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Abstract 

Objectives:This study aimed to explore two components of Arabic speech i.e. the letters of 

meanings and pronouns, which have a proximity in linguistic functionality and semantic 

characteristics. These two components serve the function of conjunction and linking in the context 

of speech. 

Methods: The study used a descriptive approach. The approach was based on observing the 

deducted saying evidences in "Az-Zāhir fī Maʻānī Kalimāt an-Nās" by Ibn alʼAnbārī and analyzing 

them since those evidences represent a a linguistice event that is succinct in its structure and 

correlations 

Results:The study results showed the strong affinity between the letters of meanings and pronouns. 

The results also showed that the context helps those components perform their functions whether 

on the level of the structural form or the semantic one. The functions varied between conjunction 

and linking, whether the conjunction is dependent on the state of correlation and the compnent’s 

lack of the other to complete meaning, or the linking came as a result of conflict between ambiguity 

and clarity; an aspect which requires reference to the described event or one of its elements. 

Conclusions:The study asserts the notion that the context plays an important role is dispelling the 

state of ambiguity or obscurity or semantic lack. 

Keywords: Sayings; proverbs; letters; pronoun; az-Zāhir. 
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ينِ من مكونات الكلام العربي؛ بينهما تقارب في التوظيف اللغوي والخصائص الدلالية في سياق الأهداف
َ
: يروم هذا البحث استقصاء مُكون
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الأقوال على ألسنِ مستعملي  الأنبــاري، وتحليلها؛ لما تمث

 اللغةِ ومخاطبيها.
: وأبرز ما عرضه البحث من نتائج عَلاقة حروف المعاني بالضمائر، وبيان أثر السياق في قيام هذه العناصر اللغوية بوظيفتها، سواء على النتائج

لازم وافتقارِ العنصر مستوى البنية التركيبية أو على المستوى الدلالي. وتنوعت الوظائف بين الربط والاتصا
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 مقدمة

 إشكالية البحث: .1

ة تأثيرها إن الوعاء اللغوي للعربية زاخر بألفاظه وثراء مفرداته. وخير ما كشف هذا الجمال هو استعمال ألفاظ ذات مستويات دلالية متفاوتة في قو 

عَانِى كما في أحرف المعاني 
َ
والضمير، جاءت مضمنة في وحدات اللغة ببنايتها وتراكيبها المختلفة، كل وحدة لها وظيفتها التي تؤديها، حيث إن حُرُوف الم

مائر تقوم بوظيفة الربط والاتصال في سياق الكلام، وإن اختص كل مكون بخصائصه في رصف الكلام وضبطه، سواء أكان الربط تابعا لحا لة والضَّ

اختلاف م وافتقار العنصر لغيره؛ لتمام دلالة المقصود أو العلاقة الخاصة التي تجمعهما، نحو ما تؤديه حروف المعاني من ربط بين الكلمات على التلاز 

ا : )-نه وتعالىسبحا -أنماطها كربط ضميرين أو اسمين أو فعلين أو ربط ضمير باسم أو فعل...إلخ، فمن الربط بين )أنتم( وهاء الغيبة في )له( جاء قوله مَّ

يْهِ 
َ
مْ عَل

ُ
نت
َ
ىٰ مَا أ

َ
 عَل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَ الم

َ
ُ لِيَذ  اللََّّ

َ
ان

َ
 (.١٧٩: عمران )آل (ك

والتعيين؛ مما يتطلب الإحالة للموصوف بالحدث أو  وتتشكل وظيفة الضمائر في صورة حالة اتصالية مرجعية، يتنازع فيها المكون بين حالة الإبهام

رز الأبعاد الوظيفية للضمائر كناية أو نياية عن المسمى في الكلام. وبناء على ذلك تأسست إشكالية البحث في الوقوف على أحد مكوناته، وهو من أب

ي ف منهما هـ( ودلالتها، وأثر كل عنصر328توظيف حروف المعاني والضمائر في بنية سياق الأقوال والأمثال الواردة في كتاب الزاهـر لأبي بكــر الأنبــاري )ت 

 العملية الاتصالية النصية.

 أسباب اختيار الموضوع: .2

 وتمثلت فيما يأتي:

 ون أهمية حروف المعاني في تشكيل بعض الدلالات الخاصة في سياق الكلام العربي عامة، على الرغم من أنها أقل الوحدات اللغوية قوة في المك

؛ لاعتمادها على كل من الأسماء والأفعال في  تمام دلالتها. السياقي والتـركيبي 

 .خصوصية مرجعية الضمير في سياق الأقوال والأمثال من الناحية التركيبية حيث الإيجاز والتركيز الدلالي 

 .ا
ً
 تنوع حروف المعاني والضمائر الواردة في سياق كل من الأمثال والأقوال في "كتاب الزاهـر" حضورًا وتوظيفـ

 الدراسات السابقة: .3

هـ( في"رصف المبانى في شرح حروف المعانى"، والمرادي 702، والمالقي )ت هـ(384)ت ا، بدءا من "معاني الحروف" للرماني تعددت مؤلفات الحروف قديم

، 1م، ج1985هـ( في "الجنى الداني في حروف المعاني" وما خصص من أبواب للحروف نحو ما عقده ابن هشام في "مغنى اللبيب")ابن هشام، 749)ت 

 التي تناولت حروف المعاني والضمائر وتوظيفهما؛ فقد تعددت في هذا الحقل، ومن أبرزها وأشدها قربا في حروف المعاني ما يأتي:(. أما الدراسات 17ص

 العراق.جامعة تكريت غير منشورة،رسالة ماجستير  .حروف المعاني في معجم لسان العربم(. 1999) ، م.يوخنا ، 

 ( .2010عبدالله،ع.)النحوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا. والوظيفة اللغوي  اءالأد بين المعاني حروف م 

 ( .حـروف2013إسماعيل، إ .)ا تحليلية وصفيـة المعاني دراسة م
ً
السبع، دكتــوراه غير منشـورة، جامعــة أم درمــان  المعلقــات على تطبيقــ

 الإسلاميــة، السـودان.

 ا مع هذا البحث:أما ما ورد في د
ً
 راسات الضمير ومرجعيته وتوظيفه؛ فمن أبرزها وأشدها توافقـ

 342-313(،ص 9)2ودلالة السياق عليه. دراسات لسانية،  م(. قواعد في مرجع الضمير2018س. ) شرابي. 

 .مجلة العلوم الإنسانية ، ريمـالكرآن ـة تطبيقية في القــاله في العربية دراسـاله وانفصـر واتصـع الضميـمرج م(.2020)عطا المنان، ع

 .20-1(، ص 10) 4، جتماعيةوالا 

 وبناء على ما سبق تم رصد عدة ملاحظات مهمة، جاءت على النحو الآتي:

 تفرد البحث عن كل الدراسات السابقة، سواء في مجال التطبيق )كتاب الزاهـر( أوعينته )الأمثال والأقوال(. ■

ركزت الدراسات السابقة على حروف المعاني والضمير عامة أو على جهة التخصيص لحرف أو أكثر من حروف المعنى أو مرجعية الضمير،  ■

من الدراسات السابقة الجمع بين الجانب الوظيفي والدلالي في النصوص الأدبية الخاصة كالأمثال والأقوال،  -وفق ما تم رصده –ولم تعالج أي دراسة 

على جهة العموم أو التخصيص في كتاب محدد من جهة أو دراسة المرجعية لهذه الشواهد الخاصة وفق اللسانيات النصية من جهة أخرى في  سواء

 كتاب الزاهـر.

 منهج البحث ومحتواه: .4

ني والضمير( وأنماط حضورهما في قام البحث على المنهج الوصفي، مرتكزا على أداتين هما: الأولى: الرصد لظاهرة لغوية محددة، وهي )حروف المعا

المعاني ووظيفة  مصدر محدد وهو )كتاب الزاهـر لابن الأنبــاري( وفي عينة نصية منضبطة هي )الأمثال والأقوال(. والأداة الثانية التحليل لدلالات حروف

 الناس" لأبي بكر بن الأنبــاري. لماتك معاني في استخدامها وكذلك الضمائر في سياق الأمثال والأقوال الواردة في )كتـاب الزاهـر
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وَاهِدِ  -الضمير -وركز محتوى البحث على دراسة المصطلحات الرئيسة )حرف المعنى ةِ: الأمثال والأقوال( وعلاقتها فيما بينها. وكذلك  الشَّ
َ
زَأ
َ
ةِ المجْت القَوْلِيَّ

وَاهِدِ   دراسة لسانية نصية. دراسة مرجعية الضمير في هذه الشَّ

 

 الأول: حرف المعنى والضمير والشاهد القولي: الحد، والعلاقة، والوظيفة.المبحث 

 حرف المعنى والضمير: الحد اللغوي والاصطلاحي. .1

 .الحد اللغوي والاصطلاحي لحرف المعنى 

الكلم لث من أقسام القسم الثاوالجانب، وكذلك مبنى اللغة، و  الطرف والناحية،تدور الدلالة اللغوية المعجمية للحرف حول عدة معان نحو: 

ِ ش يءٍ طرفه وشفيره وحدهالعربي، وغيرها مما يتقارب مع هذه الدلالات. فقد جاء أن "
: لالتنزي فيجاء و (. 1342ص، 4ج م،1987، الجوهري " )الحرف كل 

اسِ  )وَمِنَ 
َّ
َ  يَعْبُدُ  مَن الن ىٰ  اللََّّ

َ
ـك، وجــه على عبــدوه "أنهــم يعني [.11: الحج] حَرْفٍ( عَل  .(70، ص1م، ج2000لأمره")الطبري، والتسلــيم اليقــين على لا الشَّ

ــــالوا المفســرين وأكثر ، على قـ ٍ
ــل: الش يء، حــرف من وأصـله شــك   لم الديــن، من وجــانب طــرف على لأنه حــرف؛ على الله يعبـــد إنه :الديــن في "للشـــاك   وقيــ

 (، وإن شاع في دلالة الحرف أنه مبنى اللغة.326، ص3م، ج2000حــرف")البغوي،  على كالقــــائم والتمكـــن الثبات على فيه يدخـــل

 اصطلاح الحرفأما 
ً
نى ــدُلُّ على معـــت لا(، ولكنه معنى غير تام؛ لأن الكلمة "12ص، 1جم، 1988، سيبويه)"ـــلم ولا فعــنى ليس باسـاء لمعـــج؛ فهو ما "اـ

 ما أورده(، وهي الدلالة الاصطلاحية الأكثر حضورًا في وصف مصطلح "حرف المعنى". وهذا 48، ص1ج م،1995العكبري، ")رهاــــولكنْ في غي ،هاــفي نفس

 (؛ فيكون حدُّ 55م، ص1979فيهما")الزجاجي،  ساغ مما ش يء فيه يسغ فلم الاسم والفعل، دليل من خلا "ما النحاة واللغويون العرب عن الحرف بأنه

ا
ً
ـــناع حرف المعنى مرتبطـ ِ  "بامتـ

اق، خواصــهما بامتــناع أو منه، والفــعل الاســم حـد   (.142م، ص1999منــــه")ابن الــورَّ

ــنى، على تدل كلمـــة أن "الحــرفالمرادي  ويرى  ــــط غــيرها، في معـ  كألف جاءنحو ما ما ليس بكلمة يخرج ( فقط: )(. فلفظ20م، ص1992)المرادي، "فقــ

دل على ـــ، لا من حروف المعاني. وهي أبعاض كلمات. وقوله: "تفي الأصل . فهذه من حروف الهجاءوالحروف الزائدة على أصل الفعل الوصل وياء التصغير

ـــمع زهُ  " فصــليرهاـــنى في غـ (؛ ومن ثمَّ نقف على تنبيهات 447، ص4، جم2001يش، ابن يع) أنــفســــهما" في والفعـــل الاسم معنى إذ والفعـــل، الاســــم من مــيَّ

ِ حرف المعنى، وهي:
 جيدة لحد 

قتران تشير الدلالة اللغوية المعجمية لمصطلح حرف المعنى إلى تضمن معان عدة ترتبط بالتعدد والتغير، الذي قد يصل إلى اللبس؛ مما يتطلب الا -

 بسياق كاشف للدلالة المقصودة.

ا -ة لحرف المعنى تنحوالدلالة الاصطلاحي -
ً
نحو الاتفاق على اختصاص الحرف بين الكلم العربي بالافتقار للاسم والفعل لتمام دلالته، ومن  -إجماعـ

 ثمَّ فهو أقرب لعناصر الربط والاتصال النص ي.

يَاقِيَّ هو ركيزة تحقق الإفادة في وظيفة حرف المعنى، فالحرف رهن  - ِ
، لكون"الحرفأن الاسْتِعْمَالِ الس  ِ

يَاقِي  ِ
ا الاسْتِعْمَالِ الس 

ً
 على دلالته في مشروطـ

 (.102م، ص1993ش يء")الفاكهي،  على دلالة فلا متعلقه يذكر لم فإن .متعلقه ذكر له وضع الذي معناه،

 :الحد اللغوي والاصطلاحي للضمير 

مْرُ : إلى الجذر )ضمر(، ومنه -في اللغة -يعود مصطلح الضمير مــِـيرُ 41، ص7م، ج1980الفراهيدي،الهُزالِ.) من الضُّ
ـــيْءُ  (. و"الضَّ ذِي الشَّ

َّ
ضْــــمِره ال

ُ
 فِي ت

ـــكَ، بِـ
ْ
ل
َ
ــولُ  ق قُـــ

َ
ضْمَــــرْت: ت

َ
  أ

َ
ــرْفِ  صَرْف ـــ حَـ

ْ
ــــانَ  إِذا ال

َ
ا ك

ً
ِك
نْته، مُتَحَــــر 

َ
سْــــك

َ
ضْمَــــرْتُ  فأ

َ
ي فِي وأ ـــس ِ فْـ

َ
ا، ن

ً
مِيرُ، والاسم شـــيئـ عُ  الضَّ

ْ
جَمــــ

ْ
ـــائِرُ  وَال مَـ مَرُ . الضَّ

ْ
ضــــ

ُ
: والم

 البارز  على ودلالته الضمائر، من المستتر على يدل فالأصل أن أخفيت، أي أضمرت: من اللغة في (. والضمير492، ص 4، جم1993 ،ابن منظور الموضـــعُ")

 (.3م، ص2002التوسع" )السامرائي،  باب من منها

ا -الضمير أما حد
ً
" حضـــور  أو غيبـــة الذي فما: "بقــــوله المـــراد هو وهذا غيــبته، أو خطــابه أو بتكلمه مشعرا مسمـــاه، لتعــــيين "الموضـــوع فهو - اصطلاحـ

 غائب أو أو مخـاطب لمتكلم وضـــع في وصف الضمـير:"ما -إجمالا –(. وقيل 359، ص1م، ج2008حضــور")المرادي،  أو غيبة ذي لمســمى وضـــع فما: أي

ا ذكـــره تقـــدم
ً
ـــ ا")الأستراباذي،  أو معنـــىً  أو لفظـ

ً
 (.401، ص2م، ج1996حكمــــ

قارب مع فأصل الضمير في اللغة يرتبط بعدة معان، هي: الضعف والهزال، والاستتار والخفاء، وما يتخذ موضعا للتواري والاحتجاب. وهذه المعاني تت

ا البعد الوظيفي 
ً
ا ومرتبطـ

ً
ا. كما أن الحد الاصطلاحي يجعل من وظيفة الضمير عنصرا تابعـ

ًّ
ا بمعين  -في الآن نفسه -لاستعمال الضمير نحويـ

ًّ
ولو ذهنيـ

ا.
ًّ
 محدد أو أو بمحال إليه ضمنيـ

 .حرف المعنى والضمير: الوظيفة والعلاقة 

ا في الجملة العربية. وعلى أثر ذلك بدا هناك تقارب في الوظيفة العامة بين كل من حروف المعاني والضما
ًّ
ئر، وهي أن كلا منهما يحمل بعدا اتصاليــ

النحاة شبهوا الضمائر بالحروف، ولذلك كانت الضمائر البارزة تؤدي وظيفتها في الربط، كما التقارب بارزا في علاقة حروف المعاني بالضمائر حتى إن "

البارز يعتمد على إعادة الذكر، في حين تعتمد أدوات الربط على معانيها الوظيفية التي تحدد نوع العلاقة المنشأة تؤديها أدوات المعاني الرابطة لأن الضمير 
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أما حروف المعاني؛ فتتعدد تقسيماتها مما كان له أثره في وظيفة هذه الأحرف وعلاقتها بمكونات الجملة العربية التي ترد  (.152م، ص1997حميدة، )

 روف المعاني إلى عدة تقسيمات، أبرزها ما يأتي:فيها، حيث تقسم ح

 لحروف المعاني التقسيم الكمي: 

من  ويينـــالنح منة. فــية، وخماسيــــة، ورباعــيـــائية، وثلاثــــادية، وثنــأح وهو قائم على عدد الأحرف التي ينى عليها حرف المعنى. حيث وزعت على أحرف

ـــ:"أن  جملة حذكر  رفــون حــــة وسبعـــثروف المعاني ثلاـ
ً
ـــ خــيــــوزاد غ ا.ـ

ُ
ا أ

ً
ـــــة أكـــمختلفًا في حرفي ر،ــــره على ذلك حروف ام: ـــصرة في خمسة أقســــوهي منح ثرها.ـ

ــنائي، وثـادي، وثـــأح  (.4-3، ص3ج ،م2008،؛ ابن هشام28م، ص1992...)المرادي، اعي وخماس يــــلاثي، وربــ

 لحروف المعاني التقسيم الدلالي: 

 :كما أن هذا التقسيم يشير إلى اتساع المعاني التي يجلبها استعمال الحرف كما في معناه، ومنها معاني هذه الحروف ودلالتها،يعتمد هذا التقسيم على 

 ،النفي: )لم، لما، لن، ما، لا، لات(، و ، إن(جير الجواب: )لا، نعم، بلى، إي، أجل، جلل،، والمضارعة )أنيت(، و هل( أم المنفصلة، )الهمزة، الاستفهام: أحرف

(. إضافة إلى غيرها من المعاني 25-15، صم2008علامة، ..إلخ )التحضيض:)ألا، هلا، لولا، لوما(.و  ،(إذما ،الشرط: )إن، إذ ما، لو، لولا، لولا، لوما، أماو 

 )إذن(، والتعريف:)ال(، والندبة والياء(، والمفاجأة والتعدية:)الهمزة، والتاء(، والهمز، التأنيث:)الألف، التي ذكرها بعض النحاة لهذه الحروف نحو: أحرف

 (.47-43م، ص1985مطر، .إلخ )وأو(،.. وإما، )أما، وحتى(، والتفصيل: والغاية: )إلى، والوصل:)الألف(،

  الوظيفي لحروف المعانيالتقسيم: 

في أنواع الكلم العربي الأخرى. وإذا ظهر الاختلاف في آراء  حيث العمل أو عدمهمن الوظيفي؛ فقائم على وضع هذه الحروف وتقسيمها التقسيم أما 

ا )ابن بابشاذ، 
ً
( على اختلاف مذهبهم 160، ص2م، ج1974النحاة في عمل عدد من هذه الحروف خاصة؛ فقد أجمع النحاة على عمل ثمانية وثلاثين حرفـ

 أحرففعند البصريين أربعة  .وحروف النداء، وبعض حروف نصب الفعل المضارع (لا)، و(ما)هو فمن حروف المعاني عملا؛  أما المختلف فيهالنحوي. 

تنصب  أحرفتسعة جعلوها  نيالكوفيبيد أن فعنده أن تعمل ظاهرة ومضمرة.  (.17-5،16، ص3م، ج1988. )سيبويه، لا الخليلإتنصب الفعل المضارع 

 .(226، ص1م، ج1977)ابن بابشاذ،  .الفعل المضارع

ا -بحده العام عند أكثر النحاة، حيث إن فاعلية حرف المعنى  ىحرف المعنويرتبط البعد الوظيفي ل
ًّ
تزداد مع زيادة العلاقات النحوية التي  -وظيفيـ

 في انتظم إذا إلا ىمعن يؤدي لا المعنى حرفتقرن الحرف بغيره من عناصر الكلام، وهو ما يكون أكثر أثرا في العمل وفاعلية في بنية الجملة، حيث إن "

يحقق معنى الإفادة، وهي من القواعد عوضًا عن جمل، و هناك من حروف المعاني ما يأتي  ذلك عن وفضلا .(50م، ص1997، ابن فارس")مفيدة جملة

وهو ما  روف المعنى.(...إلى غير ذلك من حستفهمبمعنى )أالاستفهام  التوجيه النحوي، نحو ما تتضمنه )أحرف العطف( من معنى )عطف على(، وأحرف

، الــوالأفع اءــــالأسم روفــوح، هاــوعجم هاــعربي نـــــالألس دارــم لـــأص هي التي مــالمعج روفـح: ربٍ ــأض ةــثلاث على روفـالح"تضمنه قول الزجاجي في إشارته: 

ـــوالح ـــمــالأس مع يءــــتج التي ،انيـــالمع روفـــوح، ...هاـــأبعاض هي التي روفـ ــــلمع الـــوالأفع اءـ  .(54، ص م1979 ،الزجاجي)"انٍ ــ

 الوظيفي لحروف المعاني قرائن البعد: 

 هناك عدة قرائن تعضد وظيفية حروف المعاني في سياق الكلام، تمثلت هذه القرائن فيما يأتي:

 وصف الحرف بالأداة والرابطة. ■

أقسام: الاسم، والفعل والحرف، وإن وصف عدد من النحاة واللغويين الحرف بأداة أو الرابطة، يجمع جمهور النحاة على تقسيم الكلام على ثلاثة 

ــــأدوات تغ تنبيها لوظيفته وتأثيره في سياق الكلام وعناصره، فقد جاء أن "الحــــروف (. وعلى ذلك قيل إن 45، ص1م، ج1988")ابن الســراج، يرـــير ولا تتغـ

 
ُ
داة "الحَــرْف

َ
  الأ

َّ
ـــى تِــيال سَمَّ

ُ
؛ ت

َ
نهــــا الرابِطـــة

َ
  لأ

ُ
رْبُـــط

َ
فِعْـــلِ  والفعــــلَ  بِالِاسْـــمِ  الاســــمَ  ت

ْ
نْ  بِال

َ
عــ

َ
ـى ك

َ
حْــوِهِمَا")ابن منظور، وَعَل

َ
 (، نحو ربط41، ص9، جم1993وَن

  هُدًى):-تعالى -باسم؛ كقوله  الحرف اسما
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ل ِ
 
 [.٢: البقرة] (ل

وا: )-تعالى-بفعل كقوله  وربطه فعلا
ُ
ال
َ
ِ  ق

اللَّّ
َ
دْ  ت

َ
ق
َ
م ل

ُ
ا عَلِمْت ا مَّ

َ
ن
ْ
سِدَ  جِئ

ْ
ف
ُ
رْضِ  فِي لِن

َ ْ
وهذا الوصف يراد به إعلاء قيمة الحرف ومناظرته  [.٧٣: يوسف]( الأ

ر بدلالة الاسم أو الفعل في المع  نى والوظيفة.في وظيفته لكل من الاسم والفعل، خاصة أن المعاني الكثيرة لهذه الحروف تقدَّ

 وتضمينها فيما بينها. حروف المعانينيابة  ■

:"لما ضعفت وظيفة هذه الحروفابن يعيش في  ونيابتها وتضمينها فيما بينها، نحو حروف الجر خاصة؛ حيث يرى حروف المعاني  بخصوصية بعضالنحاة اهتم 

 ـــد( و)نظرت إلى عمــتُ من زيـــ)عجب :ها. فقالواــــلة لها إليــــلت موصـالإضافة، فجعروف ــــدت بحــــاء رفـــول إلى الأسمـــال عن الوصــــهذه الأفع
ُ
ل من ــــص  كل  قبيــرو(، وخ

 فيشارك بعضها بعض ؛روف، وقد تداخلتــمن هذه الح لـــال بقبيـــهذه الأفع
ً
 (.456، ص4، جم2001ابن يعيش، )ا في هذه الحروف الموصلة،..."ـ

ل ظاهرة التناوب بين حروف الجر؛  السراج في )الأصول في النحو(وأبرز ابن  ، والتباعد هاالتقارب بين معانيـــها بعن بعض حـروف الجــر ابة بعضـني علة حيث أوَّ

. ة(ـــة وفي مكـــاء، تقول: )فلان بمكــن ذلك: البـــاني، فمــالمعاربت ــــــض إذا تقــام بعـــها مقــم بعضـــفتقي ،هاـــع فيـــرب تتســم أن  العــ: "اعلهلبقو  ؛يحول دون ذلكبين المعاني 

 ازا معـــوإنما ج
ً
 (.414، ص1م، ج1988السراج،  ... )ابنعـــاقه بذلك الموضــاله والتصـبرت عن اتصــذا. فقد خــذا وكــع كــلان بموضــت: فــك إذا قلـــلأن ا؛ـ
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ض ـع بعـها موضــع بعضــروف لا يوضــ"الحالوجه حيث يرى أن  هذا المالقي أكدوقد وبناء على ذلك يقع التضمين بين هذه الأحرف بشرط اتفاق المعنى. 

 (.82م، ص2002، لمالقي)اه ما"ــه بوجــردودًا إليــر أو مــامل في الآخــنى العــه بمعــامل فيــه ما، أو العـــيه بوجــردودًا إلــنى الآخر أو مــرف في معــان الحــإلا إذا ك

وا:-الىــتع -ولهــنى )إلى(، كقـ"أنها تجيء بمع )في( معنىوقد تعددت شواهد ذلك، فجاء في  رَدُّ
َ
يْدِيَهُمْ  )ف

َ
هِهِمْ( فِي أ

ٰ
وَ
ْ
ف
َ
واههم(؛ ــى أفـ)إل :أي، [9: إبــراهيم] أ

( يتع ا:-الىـتع–وله ـــكق ـ)إلى(،ــدى بــلأن )رَدَّ
َّ
وهُ  )إِن يْكِ( رَادُّ

َ
وها فيها ــذا بالمعنــلكن إذا تحقق ه ،[7: القصص] إِل

ُ
دْخل

َ
وا أيديهم إلى أفواههم فقد أ هم إذا رَد  ى أنَّ

تقارب  لعلةإما  ،الجر بعضها عن بعض شواهد كثيرة من القرآن الكريم تؤكد نيابة حروفوعلى القياس السابق وردت (. 451صم، 2002، لمالقي)ا"

 وفق ؛المعاني، وإما عن طريق التضمين
ً
 ل الحرف.استعمرد فيه اا للسياق الذي يـ

 .دلالة زيادة حروف المعاني وأثره في السياق ■

، خاصة ما جاء من شواهد من القرآن الكريم يعضد وظيفة هذه الأحرف سياقالفي  ذلك وأثر تهادلالة زيادومن قرائن البعد الوظيفي لحروف المعاني 

ا، وفق مفهوم الزيادة بمعنى الأثر النحوي المباشر فيما تتصل به. لذلك قيل إنه لا
ًّ
يوجد في القرآن الكريم بأسره حرف واحد زائد،  حتى مع زيادتها إعرابيـ

 وُضِعَ وَضعلا معنى لها، فكل حرف له موقعه وإعجازه وجماله وقد مجرد حلية لفظية  :أي
ً
مـــ

َ
 ا مُحك

ً
ــا دقيقــــ ـــ  ـــ

ً
القول بالزيادة في . وبذلك يكون "ا له مغزاهــ

هو التأكيد، أما القول بأن الحرف زائد من حيث  ،لحرف معنى أفادهلالقرآن الكريم يعني أن الحرف زائد من الناحية الإعرابية، أما من ناحية المعنى ف

 (.411م، ص2010، الراعوش)"..ه وبلاغتهلأن فيه طعنا بالقرآن وإعجاز ؛ فهو قول مستبعد ولا أظن أن أحدا يقوله ؛المعنى

هـــل(. فذكــد(، و)ما رأيت من رجــاءني من أحــما ج"قـــولهم ):بقوله )مِنْ( فيالمبرد وهذا الرأي تبناه اللغويون والمفسرون، نحو ما ذكره  دة. وأن  ــا زائـروا أنَّ

، 1م، ج1994المبرد، )ه"ـــائر جنسســد دون ــفي بواحـع النــاز أن يقــل جــدخـها إذا لم تـذلك لأنو  ؛يس كما قالواــاءني أحد(، ولــلا( و)ما جــالمعنى:)ما رأيت رج

بِمَا: -تعالى–قوله في تأثير دلالة )ما( في القرطبي (. ونحو ذلك ما ذكره الإمام 183ص
َ
نَ  رَحْمَةٍ  )ف ِ

ِ  م    اللََّّ
َ
هُمْ( لِنت
َ
 "بقوله:  ،[159: آل عمران] ل

 
ة
َ
ِـل  فِيــهَا صـ

نَى
ْ
ــ كِيدِ، مَعـ

ْ
ـــأ ـ يْ  التَّ

َ
ــبِرَحْمَـــةٍ  أ

َ
يْسَــتْ ، ف

َ
ى بِزَائِــدَةٍ  ل

َ
قِ، عَل

َ
ــلا

ْ
ِط

ْ
مَا الإ قَ  وَإِنَّ

َ
ــل
ْ
ط
َ
يْــهَا أ

َ
يَــادَةِ  مَعْنَى سِيبَوَيْهِ  عَل ِ

  مِنْ  الز 
ُ
هَا زَالَ  حَيْث

ُ
 .(248، ص4م،ج1964، القرطبي)"عَمَــل

 والوظيفة:الضمير: التقسيم  .2

 ومستتر، بارز  إلى الضمير أقسام وفق ما تحيل إليه سواء أكان متكــلما أم مخاطــبا أم غائــبا. وكذلك "ينقسم ثلاثة إلى العربية اللغة في تنقسم الضمائر

 وتقوم الضمائر بعدة وظائف في سياق الكلام:(. 287، ص1، ج2004ضميرا)الجَوجَري،  ستين إلى ترتقي .. والضمائر.لا أو اللفظ في صورة له يكون  أن إما لأنه

 .)الإنابة عن المسمى )المضمر 

 في خلفه له؛ لكونه كان الذي إعرابه في المتأخر الاسم عن ينوب فالوظيفة الرئيسة للضمير، التي ترتبط ببنيته واستخدامه في الكلام أنه"

 بهم لقوة علاقته بالاسمية كما يظهر في إنابته لاسم الإشارة، وذلك في "إجراء(. ولذلك قد ينوب الضمير عن م1313، ص3م، ج2008موضعه")المرادي، 

هُمْ  :-تعالى– الإشارة كقوله اسم مجرى  الضمير
َ
وْ  )ل

َ
  وَل

َ
نت

ُ
ا ك

ًّ
ظ

َ
  ف

َ
لِيظ

َ
بِ  غ

ْ
ل
َ
ق
ْ
وا ال ضُّ

َ
نف

َ
  حَوْلِكَ  مِنْ  لا

ُ
اعْف

َ
فِرْ  عَنْهُمْ  ف

ْ
غ
َ
هُمْ  وَاسْت

َ
 أي:؛ [46: الأنعام]( ل

 (. أي:استغفر لهم بذلك العطاء من الله رحمة ولينا.49م، ص1998بذلك)الكفوي، 

 .الدلالة على المطلق 

(. وهو ما جاءت الإشارة إليه في 95م، ص2006غيبة")حسان،  أو حضورا مطلق على وهو من سمات الضمائر عند توظيفها في الكلام؛ "لأنها تدل

رُ  )وَمَا :-تعالى –تفسير الضمير في قوله رٍ  مِن يُعَمَّ عَمَّ   مُّ
َ

صُ  وَلا
َ
 الخير عن النقص إرادة على "محمول  )عُمُرِهِ(. فتوجيه الضمير في [11فاطر: ] عُمُرِهِ( مِنْ  يُنق

 أضرابه، أعمار من شخص عمر ينقص لا أي: بعينه، المعمر الشخص لا المعمر مطلق إلى الضمير بإرجاع مؤول أو ونقصه، الرزق زيادة في كما والبركة،

 (.50م، ص1998المفسرين")الكفوي،  جمهور  وعليه

 :توكيد المذكور عند الإحالة إليه 

ـــس في المعــنى تثبـيت به يـراد لفـظ" الضمير؛ لأن الإعادة توكيد لما سبق ذكره، والتوكيد هو بتكرارما يكون  التوكيد الاصطلاحي مواضع ومن  النفـ

 فالإحالة بالضمير إلى ظاهر هو توكيد له. (.262 ص ،١ ج م،١٩٩٩ عــصفور، )ابن"إليـــه المحـــدث أو الحـــديث عن اللبـــس وإزالـــة

 .الربط والاتصال 

ا، لذلك يتضح فارق الحذف عن الاستتار، فالاستتا
ًّ
ا خاصـ

ً
ر يحتفظ يقوم الضمير بالربط بالإحالة إلى المذكور، حتى المستتر منه، فهو يحمل ربطـ

دلالتهما")الصبان،  من أضعف ودلالتها قرينة إلى احتاج ولذا دلالتهما؛ عنه زالت والمحذوف واللفظ، العقل بدلالة متصف "المستتر بقرينة الربط؛ لأن

 (.167، ص1م، ج1997

ة في تقوم بوظيفة فالضمائر ، الجملة أطــراف تمــاسك إلى يؤدي هنا ومن، إليه رجعــت ما لفظ تكـــرار عن يغني مرجــع إلى "فعـــودها، الربط عــلاقة هام 

  يعـــود الضـــمير أن المعروف ومن
ً

 جملة ومن، المنعوت على النعت جــملة ومن، الحال صاحب على الحال جــملة ومن، المبتدأ على الخبر جــملة من مثلا

 (.113م، ص2006للبس")حسان،  معرضة غير الوظـــيفة واضحة هــذه من حالــة كل في الجملة فيجعـــل، الموصول  على الصلة

 



عَانِي
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 حُرُوفِ الم

ُ
وْظِيف
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 المقصود دون تعيينه إبهام: 

 إبهام إن توظيف خاصية الإبهام في بعض الضمائر من مقاصد استعمالها، سواء بدلالات الضمير علي ذات المتكلم أو عن مخاطب أو غائب. ويأتي

 وزمــن حــــدث ولا على بالحدث، موصــوف على يدل ولا مســماه، تعــيين على يعمل كالاسم، وإنمــا مســمى على يدل لا" إنه حيث من الضمير

(. ومن ثمَّ برز الإبهام وظيفة تجمع بين الأسلوب وضوابط التقعيد المرتبطة بالرتبة. وإن كان الضمير لا يعد من المبهمات 20م، ص2003كالفعل")مطهري،

ا مباشرا وتقع على كل ش يء كأسماء الإشارة أو الموصو 
ً
 ل. فاستخدام الضمير دون الظاهر هو إحالة دون تعيين.الصريحة التي تتطلب تعيينـ

وَاهِدِ  .3
َّ
ةِ: أدلة الاستقراء. الش

َ
أ
َ
ز
َ
ةِ المجْت وْلِيَّ

َ
 الق

السياسية، والثقافية، والاجتماعية، وتعكس الأبعاد وأحوالهم وثقافتهم،  العربعادات  المعبرة عن الأقوال والأمثالكتاب الزاهـر في تتمثل شواهد 

كثيرة لحصرها  ، فجمعوها، وأفردوا لها مصنفاتة مستعملي اللغةقيمة الأمثال وأثرها في حيا منذ القدم يةالعربعلماء وقد أدرك  لهم. والاقتصادية

 وبيان علة استعمالها، نحو ما جاء في"الزاهـر".

 كلُّ لفظٍ قال به اللسانُ تامفهو القَوْل" أما 
ًّ
(. 572، ص11م، ج1993)ابن منظور،نى الكلامُ منها"ــفردة التي يبـــاظ المـــالقولِ: الألفو ا كان أو ناقصًا، ـ

وكذلك دبي كالشعر والخطابة. الأ نوع الالجملة. ويطلق على و اللفظ الواحد  -اصطلاحا -والقول الدلالة اللغوية للقول تشير إلى حالة التلفظ الكلامي. ف

ا ىمَت ذكر مَا"فهوأما المثلُ القصيدة والخطبة ونحوهما قولا.
َ
ش

َ
لِك، اسْتِعْمَاله ف

َ
ذ
َ
وْل  هُوَ : وَقيل كـــ

َ
م، 2004بمورده.)السيوطي،  مضربه الممثل السائر القــ

أن هناك (؛ ومن ثمَّ فالمثل ليس إلا صورة خاصة من القول، فالقول يعم اللفظ المفرد والجملة والنظم والنثر، بما في ذلك الحكم والأمثال، كما 99ص

 تعبيرها وبنيتها الأسلوبية والتركيبية؛ وفي اختصاصها تناظر صورة الحكم والأمثال.أقوالا خاصة في 

 خصائص الشاهد في كتاب الزاهـر: والأمثال الأقوال 

 والأمثال، التي جاءت في كتاب الزاهـر تمثل شواهد على اختصاص البنية والتراكيب، وتضمنها علاقات لغوية تغاير غيرها من الكلام، ومنالأقوال 

 ما يأتي: ثم كانت الأقوال والأمثال تراكيب لغوية تتسم ببعض الخصائص اللغوية، التي يلزم رصدها والوقوف على خصائصها، ومن أبرز سماتها اللغوية

 وديمومتها عند مستعملي اللغة. وإسنادية قوية ومباشرة، تعضد استمرارها تركيبية تتضمن هذه الأقوال علاقات ■

 مقام حدثي خاص وسياق يدعم استحضارها وطرحها استعمالا عند توليد مواقف مناظرة.اقتران هذه الأقوال ب ■

ها )عناوين( أو عتبات سياقية زمنية ■ ، الاختصاص التعبيري لهذه الأقوال والأمثال؛ لما تقدمه من دقة تصوير للحدث الكلامي، حتي يمكن عدُّ

 استعمالها.تعبر عن حوادث ذات إطار زمني ممتد من الماض ي ومتصل بحال 

ا وفق  -خاصة الأمثال -تعد كثير من هذه الأقوال ■
ً
دها علماء العربية قديمـ من مصادر التقعيد اللغوي، وفق المعايير والشروط، التي حدَّ

 ضوابطهم؛ ومن ثمَّ فهي أدلة على القواعد النحوية والصرفية وشواهد لها.

 "لموي لمفردات اللغة، حيث إنه من سبل الثراء اللغ -خاصة الأمثال-تعد الشواهد القولية ■
 
وه ـــرفت العرب أن  الأمثال تتصرف في أكثر وجــا عــ

ِ أس
 استعمــليخ اظـــواها من الألفـــول أخرجوها في أقــاليب القــالكلام، وتدخلُ في جُل 

َّ
ِ الكلام وأنبله وأشــالها، ويسهل تداولها؛ فهي من أجــف

رفه وأفضله؛ ــــل 

(، وهي خاصية تميز هذا 10، ص1م، ج1988)العسكري، دتها"ـيم عائـــلم، مع كبير عنايتها، وجسـها على المتكــثرة معانيها، ويسير مَؤونتكــها، و ــلقلة ألفاظ

 النوع الأدبي.

 

وَاهِدِ 
َّ
ةِ في "كتاب الزاهـر" بين الافتقار ومتطل المبحث الثاني: حروف المعاني في الش

َ
أ
َ
ز
َ
ةِ المجْت وْلِيَّ

َ
 بات السياقالق

 الدرس اللغوي.و  " لابن الأنبــاري كتاب الزاهـر في معاني كلمات الناس" .1

أقوالها ما تستعمله العوام في أحوالهم، مع شموله الناس من كلام وما يستعملونه في  على ألسنةشرح ما يجري ( هو الزاهـر في معاني الكلماتكتاب )

ه لفوائد عدة  .وهي غير عالمة بتأويله ،أمثالها ومحاوراتها من كلام العربو  ِ
م، 2010تركي، . )من النحو والغريب واللغة والمصادر والتثنية والجمعمع ضم 

 (.395ص

 تعليقهذه الأقوال بذكر القول ثم هعرض فيعمد إلى  ؛منضبط ترتيبو  محدد نظام دون  "الزاهـر"لأقوال والأمثال في كتابه لابن الأنبــاري وجاء عرض 

 التي يردها من غير تعليل؛ ،سائلـاء في المـــوال العلمـــأق عددا من كما ذكر الآيات والأحاديث والشعر.مع استدلاله بالشواهد من غريب مفرداته  لبيان ؛شرحهو 

ح وقلما   .(451م، ص2010تركي، ومناســـبتها) ر أصحابهاــغير ذكدون  عدد من الأقوال والأمـــثالتكرار بينها معللا علة اختياره. كما ظهر في الكتاب يرج 

 حروف المعاني وسياق استعمالها فيما ورد من أقوال وأمثال في كتاب الزاهـر: .2

عرفية، الأصلية وتمثل علاقة المعنى الوضعي بالمعنى السياقي لحروف المعاني صورة موازية لثنائية المعنى. فالمعنى الوضعي يقدم الدلالة الوضعية أو ال

 لحرف أو هي أبسط معنى مباشر، ترتكز عليه دلالة الحرف بما في ذلك أن هذا المعنى يعتمد على غيره كالاسم أو الفعل. في مقابل ذلك يمثلوالمستقرة ل

النــيابة  ين أوالمعنى السياقي المبني على تغير الدلالة حالة نشاط خاص لهذه الحروف، سواء في حالة تعدد المعنى وفقا لسياق استعمالها أو حالة التضم



د  دراسات:
 
 9762، 2026، 1، ملحق 6، العدد 53العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل

7 

 بـصاح بال على يرد لا اني ماــالمع من الكلمة يــتعط قد التي ،قاليةــوالم الحالية رائنــالق من بكثير لــيحف ياقــالسالتي تدخل بعضها في بعض السياقات؛ لأن 

 (.24م، ص2006")حسان، جمــالمع

الاحتواء، والحرف "على" الذي يدل على الفوقية والاستعلاء، لكن السياق يمكن لها معنى وضعي نحو "في" الذي يدل على  -كذلك -فحروف المعاني

ل هذه الدلالة إلى دلالة أخرى للحرف، وهي ما يعرف بالمعنى السياقي لحروف المعاني أيضا. أما ما تمَّ  ِ
رصده من حروف أن يفيض بدلالات أخرى أو يحو 

 تاب الزاهـر؛ فقد جاء على النحو الآتي:المعاني ووظيفتها فيما ورد من أقوال وأمثال في ك

  ٍراب
ُ
رُ مِنْ غ

َ
حْذ

َ
 يقولون: أ

 بنو أسدٍ عُكاظبيت القائل:  جاء هذا القول في شرح
ْ
ت

َّ
 إذا حل

ً
راب ا...ـ

ُ
 على رؤوسِهِم الغ

َ
 [الوافر] اـرأيت

رُ من
َ
حْذ

َ
رابٍ  يقال: أ

ُ
بْصَرُ مِنْ غ

َ
رابٍ، أ

ُ
ه نحو التفضيل مع المبالغة؛ لارتباطه بصيغة ومعنى  (.190، ص 1م، ج1992)الأنبــاري،  غ ِ

الحرف ودلالته وُج 

رابٍ أفعل التفضيل، الملتصق به الحرف في القول السابق "
ُ
بْصَرُ مِنْ غ

َ
ةٍ  باعتــبار الأفضلُ؛(: كــذا من أفضــلُ :)قولك ". فهنا" معنــىأ

 
 أفضليــ

 المعنى قرينة التفضيل الذهني والاتصال بين طرفي المقارنة. (. ومن ثمَّ كان حرف444، ص1م، ج2004معهـــودةٍ")الكرماني، 

 بَرِه وبزغبره، وبزَوْبره
ْ
تِهِ: وبرَغ  قد أخذت الش يء برُمَّ

" 
ْ
بَرِه وبزغ

ْ
تِهِ: وبرَغ مَته، حكاه أبو عبيد: بتسكين اللام، وحكاه غيره: ويقال: قد أخذت الش يء برُمَّ

ْ
بِجِه، وبجَل

ْ
مَتِهِ، بفتح بره، وبزَوْبره، وبزابره، وبزَأ

َ
بجَل

 (.362، ص1م، ج1992" )الأنبــاري، اللام

 
ُ
ة مَّ  : و"الـرُّ

 
ـــعَة

ْ
، الحبْـــل مِنَ  قِط

 
ة
َ
جَمْـــعُ  بَالِيـــ

ْ
م   وَال

َ
خذ1937، ص5م، ج1993ورِمــام")الجوهري، رِمــ

َ
يْءَ  (."وأ

َّ
بَرِه وزَوْبَرِه بِزَبَرِه الش 

ْ
ي: وزَابَرِه، وزَغ

َ
 بِجَمِيعِهِ  أ

مْ 
َ
ل
َ
يْئًا")ابن منظور، مِنْهُ  يَدَعْ  ف

َ
تِهِ للتأكيد أي تأكيد معنى الكلية في هذه الألفاظ،  -هنا –(. وحرف الجر الباء 317، ص4م، ج1993ش ، أخذت الش يء برُمَّ

 أما الواو؛ فدلالتها الصريحية هي العطف للاشتراك.

  ٌأسعْدٌ أم سُعيد. 

. و تراه أقبلأيضرب عند الرجل تسأله عن حاله، وقيل:" رٌّ
َ
خيْر  عندك أم ش

َ
، أ

 
نجح  أمْ خيْبة

َ
( 188، ص 2م، ج1992)الأنبــاري،  من حاجة فتقول: أ

 ــلة،واستخدمت )أم( للمعادلة والتسوية بين حالين على تناقضهما؛ كما أن الربط والاتصال لم يغب عن فحوى الحرف ووظيفته، حيث جاءت )أم( متص

ــها أي: يتصــل "ما  (.1212، ص3م، ج1982الآخـــر")ابن مالك،  عن أحــدهما يستغــني لا بعــدها ما قبلـ

 غ
ْ
 .اللهُمَّ سَمْعٌ لا بَل

غومن الأقول: "
ْ
، الله أمر: يقال: الأعرابي ابن . وفي ذلك "قالاللهُمَّ سَمْع  لا بَل غ 

ْ
  القومَ  أصابت إذا ويقال. أراد ما يبلغ: أي الباء، بفتح بَل

 
 اللهُمَّ : جائحة

، لا سَمْع   غ 
ْ
سْمَعُ بمثل هذا فلا تنزله بنا(؛ 173، ص1م، ج1992به")الأنبــاري،  سمعنا ما يبلغنا لا: أي بَل

َ
(، 421، ص4ج م،1980")الفراهيدي، أي: اللهم ن

 .هذا المثلفي المقصود بالقول أو المرجو من الدعاء في  (225، ص1م، ج2003الصواب")السبكي،  إلى السامع تفيد العطف، "مع رد   -هنا –و)لا( 

  ِ
ِم 
ِ والر 

م  ِ
 
 .جاء بالط

تحَت الطاء"يقال:
ُ
ردَ الطم، ولم يذكر بعده الرم، ف

ْ
ف
ُ
، بكسر الطاء والراء. فإذا أ ِ

ِم 
ِ والر 

م  ِ
 
ِ يا هذا، وقيل: معنى هذا التكثير  ،جاء بالط

م 
َّ
فقيل: جاء بالط

 لما جاء به. والمعنى: جاء بكل ش يء، فالطم: الماء الكثير وغيره. والرم: ما كان بالي
ً
ةـ مُ، واحدته: رمَّ لقا مما يُتَقَمَّ

َ
(. 337-336، ص1م، ج1992")الأنبــاري، ا خ

ِ فحرف الباء جاء للتعدية في )
م  ِ
 
، والواو في )( أي: أتاهم ابالط ِ لطم 

ِم 
( للاشتراك، الذي جمع بين وظيفة الحرف وعلاقة التوازي البنيوي والتكامل في والر 

هوه الجمع تكثير فى بالغوا دلالة المعنيين، حيث" إذا م   شب 
 
، بالط م  م   والر 

 
رى")ابن الشجري،  البحر،: فالط

 
م  الث  .(120، ص2م، ج1991والر 

 ى عن فلان  .فرسخت الحُمَّ

، يقال:يل:"ق  انتظرتك فرسخ الفرسخ عند العرب: كل ماله بُعْد  وطول 
ً
 وقت :ا من النهار: أيـ

ً
ى عن فلان: إذا بَعُدَت ـ . وقال: يقال: فرسخت الحُمَّ

ً
ا طويلا

  لا للــذي ( "ويقـــالُ 421، ص2م، ج1992")الأنبــاري، عنه
َ
ـــة ــرْجَـ

ُ
ـــرْسَــخُ") فيها ما: الأشـــياء من فيه ف

َ
(، ويشير الحرف )عن( 332، ص4م، ج1980الفراهيدي، ف

 عن")المرادي، بموافقة هذا عن بعضهم قبــله "وعبر شــيء بسبــب الجــر حــرف بعــد مذكـور عما غـير أو مذكــــور  شــيء ابتــعاد إلى دلالة المجــاوزة، وهي

 (.41م، ص1992

 فلان حرب لفلان. 

 إذا كانت بينهما ومعنى القول:"
 
ىَ 434، ص1م، ج1992")الأنبــاري، مُباعدة ِ

فِرَادِ  مِحْرَابًـا؛ (. ويعود هذا القول إلى أصل كلمة حرب، وقيل:"سُم 
ْ
 الِإمَامِ، لِان

قَومِ  عَنِ  وَبُعْدِهِ  فِيهِ،
ْ
نٍ  حَرْب   هُوَ : يُقَال وَمِنْهُ . ال

َ
ا لِفُلا

َ
انَ  إِذ

َ
بَاعُد   بَيْنَهُمَا ك

َ
")ابن بطال، ت ض 

ْ
(. واللام بمعنى )على(، أي: حرب على 75، ص1ج م،1991وَبُغ

 فلان، لحملها معنى الضدية والتباعد.

 عفيف الِمئزر والِإزار. 

وهو من الأقوال ذات الدلالات المجازية. والواو في  .(431، ص 1م، ج1992" )الأنبــاري، إذا كان عفيف الفرج" عفيف الِمئزر والِإزاروجاء في قولهم "



عَانِي
َ
 حُرُوفِ الم

ُ
وْظِيف

َ
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 والاشتراك.( للعطف والِإزار)

  ِان
 
ف
َ
 على فلان فلان ق

ظ أموره. ومنه حديث عمر بن الخطاب ومعنى القول:" ة بن اليمان قال له: إنك تستعين بالرجل الذي فيه عيب، فقال:  :--إذا كان يتحفَّ
َ
يْف

َ
أن حُذ

 ــوته، ثم أكـــين بقــله لأستعــأستعم
 
ف
َ
القفان عند العرب: الأمين، قال: وهو و ، أي: على تحفظ أخباره. (239، ص3م، ج1964")الهروي، هِ ـــانِ ــون بعد على ق

انُ 86، ص1م، ج1992".)الأنبــاري، فارس ي معرب فَّ
َ
ِ  (. وقيل: ق

يْءٍ  كل 
َ

تِهِ")ابن منظور، وَاسْتِقْصَاءُ  جِماعُه ش 
َ
و)على( تشير  .(329، ص13م، ج1993مَعْرِف

ا له.إلى معنى الارتباط، فهي أقرب أن تكون بمعنى اللام، أ
ً
 ي: قفان لفلان متبعـ

 .كلابس ثوبي زور 

هم، وينطوي على خلافهم، ويفعل أفعال الفساق. فجعل لا ِ
اك، ويتزين بزي  س 

ُ
بْس الن

ُ
بس ثوبي وجاء من الأقوال: كلابس ثوبي زور"معناه: كمن يلبس ل

مْ -صلــى الله عليــه وسلـــم –يث جابر عن النبــي (. وقد ورد هذا القول في حد٣٨٤، ص1م، ج1992)الأنبــاري، "زور، لخلاف سريرته علانيته
َ
ــعُ بِمَا ل ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
: "الم

 
َ
بِـــسِ يُعْـــط

َ
لا

َ
ـــوْبَــيْ زُورٍ")مسلم، ك

َ
تزين كمن ي يكن له حق فيما يعطى لم بما المتشبع أن والمعنى (، والكاف للتشبيه.1681، ص3، ج2130م، رقم1955ث

 بالباطل تشبهًا.

  
ْ
ت

َ
ذ
َ
 فلان قد أخ

ً
 .ا أريحيةـ

 ـــق"
َ
تْ فلانــال: قد أخ

َ
 ذ

ً
 له. ويقال: قد رحـطاء، وخــشَّ للعــة: إذا هــا أريحيـــ

 
 (.25، ص2م، ج1992" )الأنبــاري، احـــت له أرتـذا أراح، وارتحــذا وكــت لكــف

ه
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ

َ
لِكَ  ولذلك قيل: أ

َ
ة لِذ رْيَحيَّ

َ
ي أ

َ
  أ

 
ة .)ابن منظور، خِفَّ

 
ة وْحِ. .(467، ص2، جم1993وهَشَّ  واستعمل )قد( لبيان تحقق هذا الأثر الطيب في النفس من الرَّ

  َمُ الحاكِ  قد حكم. 

 منع به من الظلم والفساد: "معناه( و قد حكم الحاكمجاء قولهم )
ً
م397، ص1م، ج1992")الأنبــاري، قد قال قولا

َ
 القوم؛ بين الحاكم (. وجاء "حَك

زَمَ  أي
ْ
 جاء للتحقق من وقوع الحدث. -هنا –ومعنى الحرف )قد(  .(118، ص1م، ج2004الجور")البونس ي،  من ومنع عليه، يجب ما منهم فريق كلَّ  أل

  َه مَّ هَبَ فِي السُّ
َ
 .يقد ذ

هَى، أي: في البـاطل") مَّ هَى: الباطل، يقال: قد ذهب في السُّ مَّ هَى. و"من معاني السُّ مَّ هَبَ فِي السُّ
َ
، ص 1م، ج1992نبــاري، الأ ومما ورد من الأقوال: قد ذ

هَى، إذا تفرقت في كل وجه،356 مَّ ه السُّ
ُ
هَى، إذا جرى إلى أمرٍ لا يعرفه، وذهبَتْ إبل مَّ ــهَى: الهـــواء بين الســـماء والأرض  (. وورد في ذلك: "وجرى فلان  السُّ مَّ والسُّ

هَى و  مَّ مالسُّ  معنى مجازي. -هنا –للتحقيق. وفي معنى توظيف الحرف  -هنا –. والحرف قد (٢٨٠، ص1م، ج200٣ى: الكذبُ والباطل" )الميداني، هيالسُّ

 .قد رقأ دم القاتل 

")الأنبــاري، ومن الأقوال قد رقأ دم القاتل، وهو "من قولهم: قد رقأ دم القاتل: إذا ارتفع بعد إعطائه الدية. ولو لم تؤخذ الدية منه لهُريقَ دمُه

 (. وقيل:"٣٨٠، ص1م، ج1992
َ
أ
َ
كثــرَ مم  رق

َ
ــها أ يـ

َ
حْمِـــلْ عل

َ
ـــقْ بنَفْســكَ، ولا ت

ُ
ي: ارف

َ
عِكَ، أ

ْ
 على ضَل

ْ
نَ. ويُقالُ: أرقأ

َ
ي: سك

َ
مُ، أ مْعُ والدَّ ـا الدَّ

طــيقُ")الفارابي،
ُ
 للتحقيق. -هنا –(. والحرف قد ٢١٢، ص٤م، ج2003ت

 قد أهجر الرجل. 

،  ألف بلا السين بضم" سمــرا" المعنى قرأ ابن مُحَيْصن وغيرهمأخوذ من الهُجْر، وبهذا  إذا تكلم بالكلام القبيح، ، 1م، ج2006بعدها )الدمياطي 

بِرِينَ  :-تعالى-( في قوله404ص
ْ
ك
َ
مِرًا بِهِ  )مُسْت

ٰ
( سَ

َ
هْجُرُون

َ
 (.363، ص1م، ج1992)الأنبــاري، . [67المؤمنون:] ت

نطــق فِي الإفحـــاش و"الهُجر
ْ
حْــوه الم

َ
هـجـــر:مِنْهُ  ـاليُقَــ والخنا وَن

َ
ـــارا")الهروي،  يُهـــجر الرجل أ (. والحرف )قد( يشير إلى تحقق معنى 63، ص2، ج1964إهجـ

 خصوصية هذا الفعل ووقوعه، وهو التلفظ بفاحش القول.

  ٍمُكَ ما سَمَرَ ابنا سَمير ِ
 
ل
َ
ك
ُ
 .لا أ

مُكَ ما  :قال الفراءوفي سياق هذا القول " ِ
 
ل
َ
ك
ُ
 بنَ  سَمَرَ ابنا سَميرٍ، ولا آتيك سَجِيسَ عُجَيْسٍ، ولا آتيكَ مِعْزَى الفِزْر،هو كقولهم: لا أ

َ
ولا آتيك هُبَيْرَة

  :أي سَعْدٍ،
ً
حدهمَا صَاحبه (. وجاء قي دلالة هذا المثل" 258، ص1م، ج1992)الأنبــاري،  لا آتيك أبدا

َ
هَار وتلا أ يْل وَالنَّ

َّ
مَا سمر ابْنا سمير أي: مَا تعاقب الل

هْرو  تلف الدَّ
ْ
هْر ويروى مَا سمر السمير أى مَا اخ عْنى مَا حدث المسامر... هما ابْنا الدَّ

َ ْ
ن يكون الم

َ
(. ودلالة 249، ص2م، ج1987، الزمخشري )وَيجوز أ

 السمر. كان على الظرفية أي لا أكلمك أبدا ما -هنا –الحرف )ما( 

  ِلا تجالسوا السفهاءَ على الحمق. 

خِذ من الحمق، والحمق عند العرب: الخمر.، والأحمق "تجالسوا السفهاءَ على الحمقِ لا وجاء قولهم: 
ُ
ر العقل. أ ِ

(. 20، ص2م، ج1992)الأنبــاري، متغي 

 الحمق، سبب لأنها ذلك؛ لها قيل شربها،: وحمق. الخمر على أي الحمق على السفهاء تجالسوا لا لبنيه صيفي   بن أكثم وجاء في أصل هذا القول:"وقال

ا؛ لأنها سميت كما
ً
(. ودلالة حرف )لا( النهي، مع تضمن حرف الجر)على( التشبيه، أي: لا تجالسوا السفهاء 214، ص1م، ج1998سببه")الزمخشري،  إثمـ

 فهم كالحمقى.
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   وما بالدار إرَمي . رِيمٌ. وما بالدار إِيْرَمِي 
َ
رِمٌ، وما بالدار آرِمٌ. ما بالدار أ

َ
 .يقال: وما بالدار أ

رِم  لهم:"وقو 
َ
رِمُ  (. قيل:"الِإرَمُ 256، ص1م، ج1992....")الأنبــاري، وما بالدار أ

َ
، والأ

ُ
حِجَارَة

ْ
عْلام، والآرامُ  ال

َ
صَّ  الأ

َ
عْلام بِهِ  بَعْضُهُمْ  وَخ

َ
 إِرَم   واحدُها عادٍ، أ

رِم  
َ
")ابن منظور، وأ يْرَمِيٌّ

َ
 ولهذا القول صيغ عدة، نحو:(. 15، ص12م، ج1993وأ

 " وِي   /تامُورٌ ما بالدار ْ
ؤ
ُ
ٍ وط

وعِي 
ُ
الُ ط

َ
وئِي  مِث

ُ
ارِ ط ابٌ  /وَمَا بِالدَّ ر 

َ
تِيعٌ و  /وما بالدار عينٌ  /وما بالدار ك

َ
، 1م، ج1992" )الأنبــاري، ما في الدار ك

 .أي: ما بها أحد (256ص

امُورُ  امُورُ . الولدُ : وقيل في أصل هذه الأقوال:"التَّ لِكِ  وَزِيرُ : وَالتَّ
َ ْ
صل: وَقِيلَ .. .الم

َ
  هَذِهِ  أ

َ
لِمَة

َ
ك
ْ
اموريُّ  ال ...والتَّ

 
ة مُرِيُّ  سُرْيَانِيَّ

ْ
ؤْمُريُّ  والتأ  وَمَا الِإنسان؛: والتُّ

يتُ 
َ
  رأ

ً
ا حسن تامُرِي 
َ
ة هَذِهِ  مِنْ  أ

َ
وئِيٌّ (. أما 33، ص4م، ج1993")ابن منظور،.المرأ

ُ
ـة، يهاف والهمــزة قبيلة،: ؛ فلها عدة دلالات نحو أنها تعود إلى "طيىءط  أصلي 

 
ُ
سبـــة ِ

 
، به وما. طـــائي  : إليها والن ـــوئيٌّ

ُ
  بها ليــس وبلــدةٍ  :قال أحــد،: أي ط

ُ
ة
َ
أ
َ
. والوَط ــوئي  ـ

ُ
بيلِ  أبناءُ  هم: ط اس، من الس  وا الن  ، سَمُّ

ً
ة
َ
أ
َ
هم وط ئُون  لأن 

َ
 يَط

رْض")الفراهيدي،
َ
 ودلالة الحرف )ما( النفي، بمعنى ليس.حد، ما بها أ(. وجميع ما سبق بمعنى: 467، ص7م، ج1980الأ

 بَ ـــما به حَبَ  :ويقال
َ
 .ضٌ ــضٌ ولا ن

بَ ــما ب :ويقال
َ
ا أي: حَبْضًا يَحبِضُ  القلبُ  (. و"حَبَضَ 288، ص 2م، ج1992")الأنبــاري، ما به نهوض   :يراد .ض  ـــه حَبَض  ولا ن

ً
 والعِرقَ . شديدا ضَرَبانـ

ن، ثم يَحبِض
ُ
دُّ  وهو يسك

َ
(. والقول جمع بين دلالة حروف النفي بـ )ما( والعطف بالواو. كما هناك 110، ص3م، ج1980النَبْض")الفراهيدي، من أش

بَض  )و (حَبَض  علاقة جناس وتوازن في البنية بين )
َ
 (.ن

 لةـالة، وما له محــال، وما له محــال، وما له محتـول، وما له احتيـرجل حيلة، وما له حـال: ما للـــويق 

ا، فكان حوالة محل له ليس أي: محالة وقيل: لا (.8، ص1م، ج1992..)الأنبــاري، اللهــوة إلا بــلة ولا قــعناه لا حيهذه الصيغ "م وكل  وأكثـر ما ضروريًّ

النفي )لا(، لعموم المعــنى (. فالحرف )ما( جاء بدلالة حرف 970م، ص1998زائــدة")الكفوي، والمـيم بد لا بمعنى أو واليقين، الحقيقة بمعنـى يستعمل

 المضمن فــي نفي الجنــس.

 حروف المعاني في سياق الأقوال والأمثال في كتاب الزاهـر:لالوظائف العامة  .3

ةِ لعدة وظائف، سواء أكانت أقوالا شائعة أم أمثالا متخذة، وبرزت قوة عجاء استعمال حروف 
َ
زَأ
َ
ةِ المجْت وَاهِدِ القَوْلِيَّ لاقة الحرف وتأثيره المعاني في الشَّ

 في بناء هذه الأقوال، وهذه الوظائف تمثلت فيما يأتي:

 :الربط والاتصال ■

ظيفة وتحقق الربط والاتصال بين الألفاظ والعبارات بأحرف العطف والنفي والتحقيق بما تفيده من اشتراك واتصال وتأكيد رسوخ القول. والربط و 

ه - الفعل أو الرجل مثل الاسم على يدخـل أن ذ القدم، فالحرف "إمـاأصيلة في حرف المعنى، أشار العلماء لها من ا ليربط أو سوف مثل -وحد 
ً
: باســم اسمــ

ـــدًا")ابن يكــون  أو بجملة جملــة ليــربــط أو، تام كــلام على أو باسم فعــلا أو بفعــل فعلا أو، زيــد وعمرو  جــاءني  (.42، ص1م، ج1988السراج،  زائـــ

 التشاكل البنيوي في روايات بعض الأقوال والأمثال: ■

بظاهرة التصحيف،  -أيضا-قد يقترن  -وإن كان يمثل صورة للثراء اللغوي  -في عدد من الأمثال ألفاظ متقاربة في بنيتها، وهو  جاء التشاكل البنيوي 

ا – التي لم تختف حتى مع احتراز الناس منه بالنقط، فقد "كانوا
ً
غفِـــل فإذا الإعجــام، فأحدثوا التصحيف يقع النقط مع -أيضـ

ُ
 الكلــمة، على الاستقــصاء أ

  ولم
َّ
ــوَف

ُ
 .(14م، ص1987الرجــــال")الصفـــدي،  أفــواه من الأخـــذ على إلا فيـــها يقـــدروا فلم حيلة، فالتمــسوا التصحــيف؛ هذا اعترى  حقــوقها ت

 تعدد رواية المثل. ■

ماتعد ظاهرة تعدد  ــعَ  رواية المثل ظاهرة عامة في النظم والنثر العربي، ولعلها ترتبط بذاكرة الناقل العربي؛ لذلك "رُبَّ
َ
لــلُ  وَق

َ
عـــر فِي الخ  جِهَـــةِ  من الشَّ

واةِ  اقــلينَ  الرُّ هُ  والنَّ
َ
يَسمَـــعونَ  ل

َ
عرَ  ف هُ  جِهَتِهِ، على الشَّ

َ
ون ـــيرِهَا على ويــؤُدُّ

َ
  سَهْوًا، غ

َ
رون وَلا

 
ك
َ
  يَتَذ

َ
(. ونحو 209م، ص1985مِنْـــهُ")ابن طباطبا،  سَمِعُــــوهُ  مَا حَقــيِقة

 ذلك يحدث في الأمثال، وإن اقترن تعدد رواية المثل بالتعاقب الزمني واختلاف سياق حوادث الأمثال وعلة استدعائها.

 غلبة الإيجاز التركيبي. ■

 الإيجاز، إلى وإيثارَها الاختصار، إلى العرب ة على اختصاصها في الأقوال والأمثال فيشيع "ميْللا يقف الإيجاز على نصوص معينة، فهي سمة عام

ا في مصادر اللغة -(، وهذا السمت 454م، ص1966خطابها")الجرجاني،  في وكثرته كلامها، على الحذف وغلبة
ًّ
أحرى أن يكون  -وإن كان هذا الأمر عامـ

 سمة للأمثال والأقوال الخاصة.

 .يل البناء الدلاليتشك ■

)لا( أو يسهم حرف المعنى في تشكيل دلالة هذه النماذج في أكثر صورها، نحو ما يتضمنه من دلالة النفي كما ورد باستعمال أحرف النفي نحو )ما( و

 التأكيد بالمؤكد حرفا أو أكثر أو الاحتواء والتخصيص وغيره.

 



عَانِي
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 دعم إيقاعية اللغة. ■

التسجيع، والتوازي الإيقاعي، وهي سمة ساعدت على بقاء الأمثال والأقوال في ذاكرة مستعملي اللغة، واستمرارها في  أكثر هذه الأقوال يغلب عليها

لجملة في صور التراث العربي ومدوناته المتعددة، التي ضمت هذه الشواهد. وهذه أبرز وظائف استعمال حروف المعاني في سياق الكلام واقترانها بعناصر ا

 فظية.الروابط الل

 

ةِ: دراسة لسانية نصية
َ
أ
َ
ز
َ
ةِ المجْت وْلِيَّ

َ
وَاهِدِ الق

َّ
 المبحث الثالث: تقاطع مرجعية الضمير وسياق حروف المعاني في الش

ةِ، سواء الأقوال أو الأمثال المستع
َ
زَأ
َ
ةِ المجْت وَاهِدِ القَوْلِيَّ عند  -ا تشكل فيها ملة؛ ممتعد الضمائر وحروف المعاني عناصر بنائية رئيسة في أكثر الشَّ

 أبعادا إحالية مختلفة، ترتبط بسياق النص أو خارجه. وتعد الضمائر وحروف المعاني روابط نصية في الآن نفسه. -ورودها

 والمــواقف لأحــداثوا والأشــياء العبــارات بين فإحالة الضمير لا تتوقف على الإيماء أو الإشارة للمحال إليه، فهي حالة اتصالية كلية، تشير إلى"العـلاقـة

والأحداث  السياقات كل يشمل الذي النـص نفسه، عـالم إلى ينتــمي شـيء إلى تشــير إذ ما؛ نص في الـبدائلي ذات الطـــابع بالعــبارات عليــه دل  ــي الذي العـالم في

 (.320م، ص2007بوجراند،  الخارج")دي في موجود هو لما بديل أنه اعتبار على النص عناصر من عنصر لكل التداولية والوظائف

وجــود الضمير يشـــير إلى تعــلق الجمــلة الثـانية بصاحــب الضمير، ولولا وجود ويزداد تأثير وظيفة الضمير عند اتساع الجملة وارتباطها بغيرها؛ لأن "

هذه الإحالة المرجعية قوام الربط والاتصال بين الحدث (. وبهذا تكون 193م، ص1997الضمير لنشأ لبس في فهم الانفصال بين الجملتين")حميدة، 

لغــوي النص ي وتمدده، وضمان الاتساق في حركته الزمنية مع غيره. حيث يتحول كل من المثل والشواهد القولية إلى حالة نصية، تجمع الجانبين: ال

 (.28م، ص2005وية تواصــلية في الوقــت نفسه")برينكر، البنيـــوي والتواصــلي السيــاقي، اللذين يجتمعان في صـــورة"وحـــدة لغـــ

 توظيف ضمير الغيبة وحروف المعاني في الربط الإحالي والتماسك داخل النص وخارجه: .1

خصوصية الربط، لدلالة المجهول فيه، مما يحتاج إلى بيان عنه يفسره، خاصة عند احتمال اللبس، يعد ضمير الغيبة من الضمائر التي تحمل 

(. وهذا توجيه نحو الربط الإحالي، الذي يعد من 253، ص2م، ج1998الغيبة")الأندلس ي،  ضمير على غالب هو المفسر بلفظ ولذلك كان "التصريح

م ضمــير"أواصر التماسك بين وحدات النص على وجه خاص لهذا الضمير، مقارنة بغيره من الضمائر، حيث إن 
 
ل
َ
تَـــك

ُ ْ
اهـــدَة، يفســرهما والمخــاطب الم

َ
ش
ُ ْ
 الم

ــائِب ضمــير وَأما
َ
غ
ْ
ــاهــدَة عَن فعار ال

َ
ش
ُ ْ
ى فاحتيــج الم

َ
ر وأصـل يفســره، مَا إِل فَس 

ُ ْ
ذِي الم

َّ
هِ  عـود ال

ْ
يـ
َ
ن عَل

َ
ا يكــون  أ

ً
عْنى ليعلم مقــدمـ

َ ْ
 بعد ذكره عِنْد بالضمــير الم

ن مفـسره
َ
يـــوطي،  يكون  وَأ رَب")السُّ

ْ
ق
َ ْ
 (.227ص، 1م، ج1992الأ

فقد تشير الإحالة إلى ذات غير محددة لعمومها، مقترنة بمقام الحدث أو  -في الأغلب -وإذا كان اعتماد إحالة ضمير الغيبة على مفسر داخل النص 

ا كما
ًّ
ا دلاليـ

ً
في الأمثال والشواهد  المثل. وقد يحدث ترابط خاص بين وظيفة الضمير واستعمال الحرف، خاصة في السياقات الموجزة، التي تحمل تكثيفـ

 على النحو الآتي: الأنبــاري  لابنكتاب الزاهـر  القولية، نحو ما ورد في

  جهول 
َ
 أترون قومه كانوا يبيعونه بأبلخ

نبــاري، )الأ ينسب هذا المثل للنعمان بن المنذر، "والأبلخ: المتكبر. ويضرب هذا على المتكبر في نفسه، ولا يعرف الناس له ذاك، ولا قدر له عندهم" 

(، وجاء استعمال حرف الباء في قولهم: 61م، ص1983(. وروي المثل بصيغة:"أترون قومه كانوا يتبعونه بأبلخ جهول")الضبي، 271-270، ص2م، ج1992

ل إلى ذات خارج النص، للعوض، وهي تعويض ما بيع بما يقابله. وضمير الغيبة في )قومه( و)يبيعونه( يحي -هنا -أترون قومه كانوا يبيعونه بأبلخَ جهول 

ر في قومه، وقد كشف وصفه الرابط حرف الجر )الباء( بدلالة الاستبدال. لمتكبروهو الموصوف بالشخص ا  غير المقدَّ

 إنما يعيش المرء بأصغريه، بقلبِه ولسانه 

زرارة، فقال لهم: نحوا عني وجوهكم. ثم أمر بطعام  وقد ورد في سياق المثل "أنَّ بني نهشل كلموا المنذر بن ماء السماء في أن يطلب الغلمة من لقيط بن

حمته عينـــه فقال: وشراب، وجلس مع لقيط، فأكلا وشربا حتى أخذت فيهما الخمر، ثم قال المنذر للقيط: يا خير الفتيان ما تقول...، فلما وقف بين يديه، اقت

سْ 
َ
ة: أبيــتَ اللعنَ، أ عَدَكَ إلهُكَ، إنَّ القومَ ليسوا بجُزُرِ، إنما يعيش المرء بأصغريه، بقلبِه ولسانه. فأعجب المنذر كلامه، تسمـع بالمعيــدي لا أن تراه، فقال له شِق 

" )الأنبــاري، 
ً
لا
َ
(. وضمير الغيبة 238، ص2م، ج1992واستحسنه، وسماه باسم أبيه ضمرة، فهو ضمرة بن ضمرة. وذهب قوله: إنما يعيش المرء بأصغريه، مَث

ق المثل قاعدة، التي عضدها توظيف الحرف )إفي قوله )أصغريه
َّ
نما( ، قلبه، لسانه( يحيل إلى متقدم مذكور، وهو )المرء( على ما فيه من دلالة العموم، مما وث

 دالا على التأكيد. أما حرف الباء في )بأصغريه( فدل على الإلصاق، وفي )بقلبِه(، للتخصيص، والواو في )ولسانه( للاشتراك.

  هم بقضيضِهم.جاء القوم ضُّ
َ
 ق

هم. قال الشاعر:
ُّ
 ومعنى القول: أي: كل

هَا 
َ
ـِـحُ حوالي بالبَقـــيعِ سِبـــال

مَس 
ُ
ها بقَضـِـيضِها... ت ضَّ

َ
ــيْم  ق

َ
 (.368، ص 1م، ج1992)الأنبــاري، ]الطويل[وجاءتْ سُل

ضَّ  (. وقيل:"جاؤوا290م، ص1968ضرار في ديوانه)ابن ضرار،  والبيت نسب للشماخ بن
َ
ي: همق

َ
ضِيضَهم، أ

َ
مْ  بجمْعهم، وق

َ
يْئًا وَرَاءَهُمْ  يدَعُوا ل

َ
  ش

َ
 وَلا
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حَدًا.. والقَضُّ 
َ
ى أ حَص َ

ْ
")ابن منظور،  والقَضِيضُ  ال هم، قضيضِهم( يحيل لمتقدم وهو القوم، 222 -221، ص7م، ج1993جَمْع  ضُّ

َ
(. وضمير الجمع في )ق

قبيلة )سليم(، وإن ورد ذكر البيت على قبائل غيرها. وجاء حرف المعنى )الباء( للدلالة على الإلصاق، وأزال عموم الدلالة في اللفظ الشاهد الشعري بأنهم 

 ، مع ارتباطه بإحالة الضمير للمخصوص بهذا الإلصاق، وهو القوم.والتصاقه بهء بالش ي يءعلق الش بت

 .رجع فلان على حافرته 

 والآخر سفلا؛ قلعه وهو الش يء، (. والحافرة الأرض المحفورة، والفعل إما من"حفر361، ص1ج م،1992الأول")الأنبــاري،  أمره في: ومعنى القول: "أي

(، وضمير الغيبة يحيل على متقدم عام جاء نكرة، وحرف المعنى )على( انتقل إلى دلالة )إلى(، التي تشير إلى 85، ص2م، ج1979الأمر")ابن فارس،  أول 

 انتهاء الغاية، الموافقة لفعل الرجوع.

 دين ِ
 عليها لعنة المتهج 

دين، أي: الساهرين بذكر الله")الأنبــاري،  :وأصل القول أنه:"سبَّ أعــرابي امــرأته فقال ِ
وضمير الغيبة في )عليها(  (.66، ص2م، ج1992عليها لعنة المتهــج 

ص ل
َّ
(. 25م، ص2013كــونها تربــط اللغة بسيــاق المقــام")البطاش ي، يحيل إلى ذات خارج النص، ليمثل إحالة مقامية، وظيفتها أنها "تســهم في إنتــاج النـ

ا مع السياق اللغوي، يحيل القارئ لحالة من التخيل لكينونة المقصود وعلة ربطه بالحدث.
ً
ا مناظرا ومتماسكـ

ًّ
ا افتراضيـ

ًّ
وكان لاتصال  حيث شكلت نصـ

 تصال بين المقصود بخارج النص وما يرتبط به داخله.الضمير بحرف المعنى )على( بدلالة المصاحبة ما يوافق حالة الا

 عنده سُورٌ من الإبل 

ـرام. واحدتها: سورة")الأنبــاري، قيل: "سمــيت: ســورة، لكبــرها وتمامها على حيــالها. فتكون مأخــوذة من قــول العــرب: عنــده سُــور  من الإبـل، أي: أقـرام كـ

المعنى )من( لبيان جنس المملوك للذات خارج النص، موضع ضرب المثل. فالضمير إحالة إلى كل ما يتضمنه أوصاف (. وجاء حرف 76، ص1م، ج1992

 ( على غرابته.73م، ص2010القول أو المثل، في صورة تلك العلاقة، التي تقوم بين الخطاب وما يحيل عليه، إن كان في الواقع أوالمتخيل)المتوكل، 

  َبَــه
ْ
ش

َ
م.قولــهم: مَنْ أ

َ
ـل
َ
باه فمــا ظ

َ
  أ

بَــهَ في غير موضعه؛ لأنه ليس أحــد  أولى بــه مـنه 117، ص 1م، ج1992معناه: "فما وضـع الشبه في غير موضــعه")الأنبــاري،  (. وقيل في: لم يَضَــع الشَّ

 الظاهر فيه، القائم الشبه من نجله وخفي نسبه غيب على أصدق شاهد لا (. وقيل في تفسيره "لأنه300، ص2م، ج2003بأن يشبــهه")الميداني، 

 والضمير في )أباه( يعود على اسم الشرط السابق )من( وفعله، واتصل فعل الجزاء بجوابه بحرف المعنى )الفاء(. .(224، ص4م، ج1964عليه")الجاحظ، 

 .له سورة في المجد 

والضمير في )له(  .(297، ص5م، ج1979الكرم")ابن فارس،  في النهاية بلوغ: (. والمجد75، ص 1م، ج1992شرف وارتفاع")الأنبــاري،  ومعنى المجد"أي:

ي نالها هذا إحالة إلى تلك الذات الموصوفة بهذه الصفة وإن كان مفسرها المقصود بالمثل، والحرف )في( يفيد الظرفية بمعنى منزلة في المجد، تلك الت

 الممدوح المحال إليه.

  َهُ ثاغِـــــــــي
َ
 ولا راغِــــــــية.قولهم: ما ل

ٌ
 ة

؛ فقيل:"وإنما يُقصد بهذا قصد الِإخبار عنه أنه لا ش يء له. الثاغية: الشاة، والراغي
 
 ولا راغِـــية

 
هُ ثاغِـــيَة

َ
م، 1992ة: الناقة")الأنبــاري، أما قولهم: ما ل

غـــاءُ 493، ص1ج   ذواتِ  صــوت: (. وراغية وصف من الفعل رغا، و"الـرُّ
 
")الجوهري،  إذا رُغــاءً، يَرْغـــو البعيـــر غــارَ  وقد. الخف  .(2359، ص6م، ج1987ضج 

ـــغاءُ : أما ثاغية، فهي وصف من الفعل ثغا
ُّ
اءِ  صــوتُ : و"الث

َ
ــ
 
عَز الش

َ
ا والم

َ
هَا")ابن منظور،  وَمـــ

َ
لـــ
َ
اك

َ
 (.113، ص14م،ج1993ش

البنية التركيبـــية  والضمير في )له( إحالة إلى تلك الذات مضرب المثل على عمومها. والواو وحرف النفي جمع واشتراك لما يختص به المحــــال إليـــه. وهذه

تشيع في الأمثال العربية، دلالة على  –في صورة الضمير )له( بإحالته المقامية خارج النص والربط بحرف المعنى )الواو( مع )لا( النافية الزائدة للتأكيد  -

 لأمثال الآتية:نفي الأول وتأكيد نفي الثاني، كما تتميز هذه الشواهد بالجمع بين التكرار والاتساق التركيبي والصوتي، ومن ذلك ما ورد في الأقوال وا

.(282، ص 2م، ج1992ما له ش يء")الأنبــاري،  "يُراد بهما :ما له حَم  ولا رَم   :يقال ■ ي: بُدٌّ
َ
 . وحُمٌّ مَحَال، ورَمٌّ أ

هُ دارٌ ولا عَقارٌ:  ■
َ
 (.493، ص 1م، ج1992يُقْصَدُ به قصد الإخبار عن قلة ذات اليد")الأنبــاري، قولهم: ما ل

■  :
ٌ
 ولا جَليلة

ٌ
ة
َ
هُ دَقيق

َ
م، 1992الناقة )الأنبــاري، إنما يُقصد بهذا قصد الِإخبار عنه أنه لا ش يء له الدقيقة: الشاة، والجليلة: وكذلك قولهم: ما ل

 (.493، ص 1ج

■ :
ٌ
ة
َ
ـــافِط

َ
 ن
َ
 وَلا

ٌ
ة
َ
هُ عَـــافِط

ً
 مَال

 في
ُ
عْفِط

َ
 ت
َ
، والنافطة الشاة؛ لأن الأمَة

ُ
الَ بعضهم: العافطة الأمَة

َ
ز، وق

ْ
فْصِـحُ، أي: ماله  ويقال: العـافطـــة: النعجَـــة، والنافطــــة: العَن

ُ
 ت
َ
كلامها، أي: لا

(. وهذا التركيب )ما له، مالنا، مالي( يشيع في الأقوال والأمثال؛ إحالة منه إلى تلك الذات إفرادا أو جمعا، وتكلمًا 268، ص 2م، ج1992، ش يء)الأنبــاري 

فة للجمع اطأوغيبة؛ وتأكيدا على تجردها من ش يء أو أمر أو أكثر، وهي من الصـــور التي تجمع التماسك الومن ثم يكثر معها حرف المعنى )الواو( الع

( الواو) نوالاشتراك في تأكيد سلب جميع هذه الأمور والأشياء على السواء، مع ما يميز به هذا الحرف من خصوصية التماسك، التي يشكلها في النص، لأ 



عَانِي
َ
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ُ
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طف إلى بها العطــف ويحتاج إليها، الحــاجة تخــفى التي الأداة هي
ُ
  تفيــــد لا إذ الإدراك، في ودِقـــة الفــهم، في ل

َّ
شـــريكَ  الربــط، مُجـــردَ  إلا

َ
 في قبلـــها لما بعدها ما وت

(، كما يعزز قوة هذه الأقوال والأمثال صور التكرار النص ي وحالة التوازي التركيبي في عدد كبير منها، وذلك نحو ما 180م، ص1999الحكـــم")الهاشمي، 

 ورد في الشواهد الآتية:

 .مالي بهذا يد ويدان 

كَ بِهَا")ابن 290، ص 2م، ج1992مالي به تمسك وثبات")الأنبــاري،  "أي:
َ
ة ل و 

ُ
كَ بها، معناه لا ق

َ
 يَدَيْنِ ل

َ
هُمْ لا

ُ
وْل

َ
ة... "وَق

َ
 طاق

َ
 وَلا

َ
دْرَة

ُ
 ق

َ
(، وقيل: أي: لا

 (، ونظير ذلك:424، ص 15م، ج1993منظور، 

 .ٌدٌ، ومالي عنه حَجْر، و  مالي عنه مُنتعر
َ
ف
َ
ت
ْ
يٌ.مالي عنه مُن

ْ
 ومالي عنه وَع

  
ْ
لٌ، ولا حُنتانٌ. ومالي عنه وَع

ْ
تأ
ْ
، ولا حُن د 

َ
ت
ْ
، ولا مُل د 

َ
دَدٌ، ولا مُحْت

ْ
ن
َ
دَدٌ، ولا مُعْل

ْ
، ومالي منه عُن ")الأنبــاري،  يٌ:مالي منه بُد 

 
أي: مالي عنه مَصْرف

 .(510-509، ص2م، ج1992

 لأقوال والأمثال في كتاب الزاهـرتوظيف حروف المعاني في سياق مرجعية الخطاب والذات في ا .2

 إلى المرسليحيل ضمير المتكلم في الغالب  يعد كل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب ثنائية مرجعية، تجمع طرفي الحدث، المرسل والمتلقي، حيث إن

، صاحب النص. ِ
ا تضمنته عدة أقوال وأمثال وردت في كتاب المتلقي أو ما يحيل إليه سياق الحدث. وهو مفيعود إلى  ؛أما ضمير المخاطب أو الناص 

 الزاهـر، ونحو ذلك:

 لفٍ في كتابك
َ
 حرف في تامورك خيرٌ من أ

لفٍ في كتابك، أي: في قلبك")الأنبــاري،  القلب، "والعرب تقول: :-هنا–ومعنى التامور 
َ
(. أما معنى 266، ص1م، ج1992حرف في تامورك خير  من أ

امورُ اللفظ وأصله؛ فتعددت معانيه  فْس تعددا واسعا، فقيل:""التَّ عَقْلُ  وَقِيلَ  وَحَيَاتُهَا، النَّ
ْ
امورُ . ال يضًا -والتَّ

َ
بِ  دمُ  -أ

ْ
قَل

ْ
تُه ال هُ، وحَبَّ

ُ
بُ  هُوَ : وَقِيلَ  وَحَيَات

ْ
قَل

ْ
 ال

فْسُهُ،
َ
مَا ن ، جُعِلَ  وَرُبَّ

ً
مْرا

َ
صل: وَقِيلَ  ...خ

َ
  هَذِهِ  أ

َ
لِمَة

َ
ك
ْ
، ال

 
ة امورة سُرْيَانِيَّ (. وإن دار أكثر هذه المعاني حول ما 33، ص4م،ج1993الِإبريق")ابن منظور، : والتَّ

ة والوعاء والقلب، أو مَوضِع يْء تستر يستوعب الش يء كالحُقَّ
َّ

وإخفائه عامة. والضمير في )تامورك، كتابك( يحيل إلى المخاطب بالنصح المستحضر  الش 

لدفع دلالة اللفظ )تامور( صوب معنى المحتوى، أو ما يستوعب الش يء؛ مما جعل قربه إلى مجازا، لتفضيل أمر على آخر. ووظف حرف المعنى )في( 

 مقتض ى السياق أوقع.

  
َ
ئــقٌ وأنا مَئِـــقٌ فكيف

َ
 ت
َ
نت

َ
فِقُ  أ

 
 .نت

ئِق   ق،"وَرَجُــل  (. والتئق من الفعل تأ133، ص 1م، ج1992ومعنى القول: "أي: أنت ممتلىء غضبًا وأنا س يء الخلق فلا نتفق أبد")الأنبــاري، 
َ
 مَلآن: ت

ا
ً
يْـــظـ

َ
وْ  غ

َ
وْ  حُزْنًا أ

َ
ــــقُ  هُوَ : وَقِيلَ  سُــرُورًا، أ ِ

ي  ـــق، الضَّ لــ
ُ
ئــــقَ : وَقِيلَ  الخ

َ
ا ت

َ
  إِذ

َ
ــزْنًا امتـــلأ ادَ  حُـ

َ
 شبـــه31، ص10م، ج1993يَبْـــكِي")ابن منظور،  وَك

ُ
ة
َ
ق
ْ
 (. وقيل: "المـــأ

ه والنشــيجِ، البكاء عند الإنســان يأخـــذ الفُواقِ  س   كأنَّ
َ
فـــ
َ
ــعُهُ  ن

َ
 (، وعلى إثرها يسرع في البكاء.1552، ص4م، ج1987صـــدره")الجوهري،  من يقل

ثر بشدة قوتها ووضوحها؛ لاحتوائها على أك -هنا-والسياق جمع بين ضميري الخطاب والتكلم، فهي إحالة إلى طرفي الخطاب؛ ومن ثم تميزت الإحالة 

ــها  وبعدم مدلـــوله، وبمشـــاهدة بنفــسه، المـــراد عـلى يـــدل لأنه المتـــكلم؛ ضمير التعـــريف في الضمائر وضوحا وبيانا. فكلا الضميرين من أقوى المعــارف "وأمكنـ

ــــاطب؛ ضمــير ثم صــوته، وبتمــيز لغيره، صلاحيــته  (.116م، ص1،1990مدلوله")ابن مالك، ج وبمواجهــة ه،بنفـــس المــــراد على يــدل لأنه المخـ

ا مع تفسير علة الاختلاف  -هنا–أما حرف المعنى )الفاء(؛ فيكثر إتيانه للدلالة على كل من العطفِ مع الترتيب والتعقيب؛ لكنها 
ً
جاءت للتعليل؛ توافقـ

 بين الحالتين.

 .ا
ً
 اجعل في رشائك دَرَكـ

 :
ً
ِشاء. وقال بعض الناس: معنى قولهم: ما لي في هذا الأمر درك: ما وقيل:"اجعل في رشائك دَرَكا

؛ يدفعُ ضَرَرَ الماءِ عن الر 
ً
أي: اجعل في عراقي الدلو حبلا

")الأنبــاري،   ولا دفع ضرر. وضمير المخاطب يحيل إلى القائم بالأ 517، ص 1م، ج1992لي فيه مَرْقىً ولا مَصْعَد 
 
مر، المخاطب (. والمعنى ليس لي في الأمر منفعة

ا بسبب الرشاء. وقد تكون دلالته الاحتواء، أي: اجعل في الرشاء دركا. -هنا  -بالنصيحة. وحرف الجر
ً
 يشير إلى التعليل، أي: اجعل دركـ

 .ِاصبغ ثوبك بقرف السدر فإنه أغفرُ للوَسَخ 

 (.وقيل: "الغِفارة18، ص1م، ج1992، أي: أستر للوسخ" )الأنبــاري، قيل:"والعرب يقول الرجل منهم للرجل: اصبغ ثوبك بقرف السدر؛ فإنه أغفرُ للوَسَخِ 

حَاب")ابن دريد،  مُعظم دون  رقيقَة سَحَابَة (. وضمير المخاطب المستتر وكاف الخطاب في )ثوبك( يحيل كل منهما إلى متأخر، وهو 779، ص2م، ج1987السَّ

 في جملة التأكيد بإن، و)اللام( مع أفعل للاختصاص، وأصلها للتعدية بمعنى تستر الوسخ. المتلقي، وحرف الباء في )بقرف( للاستعانة، والفاء للتعليل

 .العصا ولحائها 
َ
 لا تدخل بين

رها")الأنبــاري، 
ْ
وْلهم16، ص 2م، ج1992جاء مهنى لحاء العصا في هذا المثل " قِش

َ
حَا (. ومنه "ق

َ
نا الله ل

َ
رَهُ  مَعْنَاهُ  فلا

َ
ش

َ
ه")الأزهري، الله ق

َ
ك
َ
م، 2001وأهْل

والإحالة جمعت بين ضمير المخاطب المستتر للنصح، وضمير  .(231، ص2م، ج2003(. والمثل"يضرب في المتخالين المتصافيين")الميداني، 154، ص5ج
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 ـط بينهما العاطـــف )الواو(.الغيبة في )لحــائها(، الذي يعود على متقدم، وهي )العصا( وما بينهما من عـــلاقة الجزء بالكل، التــي ربــ

 . حُلَّ
َ
 ن
ْ
نا أن

ُ
ه يعجـــل

ُّ
 أتظن

، يقال لها: "مِنْ  -تعدد نكاحها–وهذا المثــل يتعلق بامرأة 
َ
ة
َ
دَتْ  بَجِيل

َ
ثِيرًا وَل

َ
عَرَبِ، مِنَ  قبائلَ  فِي ك

ْ
وا ال

ُ
ان
َ
ونَ  ك

ُ
هَا يَقُول

َ
تَقُولُ : ل

َ
، ف ب 

ْ
ح  : خِط

ْ
  نِك

ُ
 ابْنُهَا، وخارجة

 
َ

مُ  وَلا
َ
نْ  يُعْل (. وورد في سياق هذا المثل أنهم "زعموا أن ابنها كان يسوق بها ذات يوم، فرُفِعَ لهما راكب فقالت: 254، ص2م، ج1993هُوَ")ابن منظور،  مِمَّ

")الأنبــاري، 
ً
لا
َ
. فذهب قولها مَث حُلَّ

َ
نا أنْ ن

ُ
ه يعجل ا، فقالت: يا بني، أتظنُّ

ً
 (.260، ص2م، ج1992مَنْ تراه؟ قال: أظنه خاطبـ

نا( في بناء حوار ذاتي على لسان من كانت مضربا للمثل. وأنْ 
ُ
ه( يتقاطع مع التكــلم في )يعجل مصدرية، مع دلالة حذف  -هنا –وضمير الغيبة في )أتظنُّ

ــلنا بالحـــل، وقد يحملها السياقُ على معنى السببية، أي: كي نحل.  للحرف، أي: يعجــلنا بأن نحـــل، أي: يعجـ

 ويقال: ف.
ٌ
ة
َ
، وقيل: دِمْن

ٌ
 وكتيفة وسَخِيمَة

ٌ
ة
َ
 ي قلبي عليه حَسِيف

، أي: حقد")الأنبــاري، 
 
 وكتيفة وسَخِيمَة

 
  علي   صدره ( وقيل:"في270، ص1م، ج1992ومعنى القول:"في قلبي عليه حَسِيفَة

 
، حَسيفَة

 
ة
َ
 غيظ أي وحُساف

 .(1344، ص4م، ج1987وعداوة")الجوهري، 

التكلم والغيبة بإحالة إلى صوت ذات حاضرة، تتحدث عن ذات غير مشاهدة، مع حضور حرف )في( للاحتواء؛ مناسبة لما والقول جمع بين ضميري 

غطاء حقد يحويه القلب من هذه الأضغان، مع الحرف )على( بمعنى )اللام(؛ أي له حقد، ويجوز أن يكون الحرف بمعنى الاستعلاء، أي يعــلو على قلبي 

")الأنبــاري، تجاهه. ومثل ذلك جا
 
  أو مَا (. وأصل الدمنة من الدمن وهو البعر،270، ص 1م، ج1992ء قولهم: "في قلـــبي عليه دِمْنَة

َ
ط

َ
تَل

ْ
بَعْرِ  مِنَ  اخ

ْ
 ال

ينِ  ِ
 
حَوْضِ  عِنْدَ  وَالط

ْ
مْـــنة ال ِ

د. وقيل: الد  بَّ
َ
حِقْدُ : فتَل

ْ
ن ال ِ

ــدَم 
ُ
دْرِ، الم عُ  لِلصَّ

ْ
جَمــ

ْ
 : وَقِيلَ  دِمن، وَال

َ
ـــونُ  لا

ُ
حِقْــدُ  يَك

ْ
ى دِمْنــة ال تي حَتَّ

ْ
ـــهِ  يأ يْ

َ
هْرُ  عَل دْ  الدَّ

َ
يْهِ)ابن  دَمِــن وَق

َ
عَل

 (.158-157، ص13م، ج1993منظور، 

 .لا أزال الله عنا ظِلَّ فلان 

، (. وذلك لأن "معنى68، ص 2م، ج1992ويقصد بلفظ "الظل: الستر، يقال: لا أزال الله عنا ظِلَّ فلان، أي: ستره لنا")الأنبــاري،  ل 
 
: العرب لغة في الظ

تر ك، في أنا: يقال. الس 
 
واجتماع حرف المعنى )لا( مع )أزال( يحول دلالة النفي إلى الدعاء، لمن يرجو دوام الستر  .(72م، ص2007سترك")الداني،  في: أي ظل

 والعزة، وهو الأمر المحال إليه بضمير المتكلمين في )عنا(، التي يمكن تأويل الحرف فيها بـ)منا(، أي لا أزال الله منا الستر والعزة.

 .عَظِي
ْ
عَظ

َ
عِظِيني وت

َ
 لا ت

وصِيــنى وأوص ى نفسك )الأنبــاري،وفي ذلك المثل "قال 
ُ
ـــعَظِي، أي: لا ت

ْ
عَظ

َ
عِظِيــني وت

َ
، 1م، ج1992الأصـمعي: قال رجــل من العرب لامــرأته: لا ت

عظي: وقيل المعنى"أي (.188ص
َّ
عِظِي" وقال صاحب صحاح العربية:"وأنا أظنه .(228، ص2م،ج1980موعـــظتي")الفراهيدي،  ودَعي أنتِ  ات

ْ
عَظ

ُ
م بض "وت

 (.1174، ص3م، ج1987التاء، أي: لا يكن منك أمر بالصلاح، وأن تفسدي أنت في نفسك")الجوهري، 

(. وقد والمثل جمع ضميري التكلم والخطاب؛ مما يحيل إلى حديث رجل لامراته، وقد ربط بين الفعلين وحالة التجانس الصوتي بينها بالعاطف )الواو

 راكيب الإحالة للمخاطب وأحرف المعنى، نحو ذلك:وردت عدة أمثال وأقوال، تشاكلت فيها ت

  ٍيقولون: أتانا رَمِي  من سحاب 

 478-477، ص1م، ج1992وجاء في هذا القول: "إنما سميت: أرمية، لما يتخوف من رَمْيها بالمطر. يقال: أتانا رَمِيٌّ من سحاب")الأنبــاري، 
 
رْمِية

َ
: (. وقيل:"أ

، جَمْعُ  ٍ
  وَهِيَ  رَمِي 

ُ
حَابَة   السَّ

ُ
عَظِيمَة

ْ
ر")ابن منظور،  ال

ْ
(. وجاءت الإحالة بضمير المتكلمين مع فعل )الإتيان( الذي تعدى لمفعوله، 412، ص3م، ج1993القَط

 وقد اقترن بحرف المعنى)مِن( لبيان جنس الرمي، أي: المطر أو جهته.

  ٍلا آتِيكَ سَجِيسَ عُجَيْس 

ولا نحو قولهم: "، له صور متقاربة في المعنى، مع ما حمله من تقارب في البنية وتوظيف الضمائر وأحرف المعنى -ولا آتيك سَجِيسَ عُجَيْس -وهذا المثل

 بنَ سَعْدٍ 
َ
.)الميداني،آتيكَ مِعْزَى الفِزْر، ولا آتيك هُبَــيْرَة

ً
س أي: يبطىء فلا يذهب أبدا ا؛ لأنه يتعَجَّ

ً
م، 2003 ،. وقيل في معني هذه الأمثال: "إنما سمي عُجيسـ

" )الأنبــاري، " (. وكل هذه الأقوال بمعنى:228، ص 2ج
ً
وْجَسِ، المتغير،.. وسجيس وأصل سَجِيس الماء.(285، ص 1م، ج1992لا آتيك أبدا

َ
 وسَجيسَ  الأ

  هُوَ  (، أي: طول الدهر. أما قولهم" مِعْزَى الفِزْر"؛ فقيل:" الفِزْرُ 936، ص3م،ج198أبدًا")الجوهري،  أي الليالي،
ْ
فْسُهُ، جَدْيُ ال

َ
ضَرَبُوا ن

َ
لَ")ابن  بِهِ  ف

َ
ث
َ ْ
الم

 (. بمعنى محال اجتماعها أو تحققها.54، ص5م، ج1993منظور، 

في  وهذه النماذج من الأقوال والأمثال شاهد على خصوصية الضمائر وحالة الإحالة المركزة فيها، كما كشفت هذه الشواهد فاعلية حروف المعاني

قية لهذه الشواهد، خاصة بما تضمنته من خصائص التقارب التركيبي والانسجام الصوتي بين مفرداتها، أو رواياتها بعدة الربط بين الوحدات السيا

 صور متقاربة.

 

 



عَانِي
َ
 حُرُوفِ الم

ُ
وْظِيف

َ
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 خاتمة: نتائج وتوصيات

 . نتائج البحث:1

 كشف رصد الأقوال والأمثال في كتاب "الزاهـر" واستقراء محتواها مجموعة ملاحظات، أبرزها ما يأتي:

  البحث تقارب استعمال الأمثال والأقوال، دون التفريق بينهما، أو تخصيص لكل طائفة؛ مما يفسر كثرة هذه الشواهد من جهة، كشف

 وشيوع توظيفها أدلة للغة في التراث العربي من جهة أخرى.

  والاختصار، وإن كانت أحرف )الواو(، )قد(، تعدد أنماط حروف المعاني، الوارد توظيفها في الأمثال والأقوال ذات السياقات المميزة بالإيجاز

 )ما(، )لا( )الباء(، )مِن( الأكثر حضورا لخصوصية دلالتها الداعمة لهذه الشواهد بما تتضمنه من دلالات كالعطف، أو النفي، والتوكيد.

  اهـر(؛ لما تحملته بعض هذه الحروف برزت أهمية حروف المعاني في تشكيل بعض الدلالات الخاصة في سياق عدد من الأمثال والأقول في )الز

ضِبَ الحصيرُ عل
َ
ى فلان، أي: من حالة التضمين بمعان إضافية، غير ما تضمنته دلالتها الوضعية الشائعة، نحو مجيء)على( بمعنى )من(، في قولهم: قد غ

 من فلان.

  سواء على مستوى  الربط،يث يقوم كل منهما بوظيفة تقارب البعد الوظيفي لحروف المعاني والضمائر في كثير من الأمثال والأقوال، حظهر

ـل عناصر نصية اتصالية، مع خصــوصية مرجعيــة الضــمير في زيادة ال ِ
 
حالة الاتصالية بين البنية أو الدلالة بين عناصر السياق ووحداته؛ فكل منهــما يمث

 النص ومحيطه الخارجي.

  الوظيفي لحروف المعاني في سياق الكلام، تمثلت في تجاوز وظيفة هذه الحروف من حالة برزت عدة دعائم، كان لها أثرها في تقوية البعد

التغير في سياق الاعتماد الدلالي على غيرها إلى كونها أداوات ربط اتصالية، خاصة عندما يضاف إليها خواص النيابة والتضمين وحالة ملائمتها لمقتضيات 

 الكلام.

  ما بالدار والأمثال، سواء ما اشتمل على تغير في البنية أو مرادفاتها نحو قولهم: أبرز البحث تعدد رويات الأقوال . ، وما بالدار آرِم  رِم 
َ
وما بالدار أ

. رِيم 
َ
ردات اللغة ... وهذا كله من عوامل الثراء اللغوي في مفال، وما له محالةــال، وما له محتـــول، وما له احتيــلة، وما له حــل حيــجرَّ ــ: ما لل.. وكذلكأ

 وشواهدها القاعدية.

  غلب علي عدد كبير من الأمثال والأقوال التسجيع، والتوازي البنيوي والإيقاعي، وهي خصائص لغوية عضدت استقرار هذه الشواهد اللغوية

فها من أدلة الاستدلال اللغوي في ذاكرة مستعملي اللغة، واستمرارها في التراث العربي ومدوناته المتعددة، التي ضمت هذه الشواهد اللغوية بوص

 ومصادره.

ـــات وأبعادها اللسانية والنصية في كتاب"الزاهـر الأمثال والأقوال ، التي تضمنتها مناقشة ظاهرة كما كشف البحث عن عدد كبير من النتــائج والملاحظـ

 على محتوى هذا الكتاب المميز بفوائدة اللغوية.في معاني كلمات الناس لابن الأنبــاري". وفي صدارة هذه النتائج تسليط الضوء بقوة 

 . مقترحات وتوصيات2

ا لمشاريع بحثية مناظرة، نحو: -كذلك -نبه البحث 
ً
 إلى عدة لفتات وتوصيات، يمكن أن تكون استشرافـ

 .دراسة الأمثال العربية دراسة اتصالية وفق نظرية الاتصال اللغوي 

  الأمثال العربية وأبعاده.دراسة التغير الصرفي لتعدد روايات 

 .تحليل البعد الوظيفي للسياق الاجتماعي في الأمثال؛ وفق منهج اللسانيات التطبيقية الاجتماعية 

ا وموجها إلى كشف مزيد من فوائد الدرس اللغوي وقضاياه في كتب اللغة عامة والأمثال العربية خاصة
ً
، عند وختاما.. لعل هذا البحث يكون باعثـ

 رها بالرصد والاستقراء والتحليل.تناول عناص
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 قاريونس.جامعة  (. بنغازي: منشورات2الحـاجب. تصحــيح وتعـليق: يوسف حسن. )ط ابن كافية شرح م(.1996) الأسترباذي، ر.
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َ
عْذ

َ
سْت
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ْ
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